النبا العظيم 


نظرات جديدةفي القرآن 


الدكتورمجمد عبد الله دراز 


عضو كبار العلماء - سابقا 


الجزء الثاني 


مجلة إسلامية شهرية يصدرها مجمة البحوث الإسلامية 
ناسست عام ۱۳٤۹‏ ھ - ۹۳۱م 


1 ریس التحرير 
اد محمود حمدی زقزوق 


مجلس التحرير 
أد إبراهيم الهدهد أ.د عبد الفتاح العواري أ.د عبد المنعم فؤاد 


ادڈبا چا کي 
أولما يمجؤك 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم 
خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. 

١‏ - دع القارئ المجود يقرا القرآن یرتله حق ترتیله نازلا بنفسه 
على هوی القرآن» ولیس نازلا بالقرآن على هوی نفسه. ثم انتبذ 
E E OG‏ 
وسکناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتها وسکتاتهاء ذ ثم ألق 
سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدًا وأرسلت 
فى الهواء. فستجد نفسلك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده 
فی کلام آخر لو جرد هذا التجريد» وجود هذا التجويد. 

ستجد اتساقا وائتلافا يسترعى من سمعك ما تسترعيه الموسيقى 
والشعر» على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد 
شيا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر. ذلك أنك تسمع 
القصيدة من الشعر فإذا هى تتحد الأوزان فيها بيتا بيتاء وشطرًا 
شطراء وتسمع القطعة من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها 
وتذهب مذهبًا متقاربًا . فلا يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن 
يملهاء إذاأعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينما أنت من 
القرآن أبدافي لحن متنوع متجدد» تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد 
وفواصل “ على أوضاع مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك 
)١(‏ هل أنت بحاجة إلى معرفة مسميات هذه الألقاب؟ الحرف المتحرك يتلوه حرف 
ساکن يقال لهما: « سیب خفیف »» والحرفان المتحركان يتلوهما ساکن: «وتد مجموع »› 
والحرفان المتحركان لا يتلوهما ساكن: « سبب ثقيل ». والحرفان المتحركان يتوسطهما= 

۳ 


بنصيب سواء . فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم. بل 
لا تفتاً تطلب منه المزيد. 

هذا الجمال التوقيعى فى لغة القرآن لايخفى على أحد ممن 
يسمع القرآن» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب . فكيف يخفى على 
العرب أنفسهم؟ 

وترى الناس قد يتساءلون : لماذا كانت العرب إذا اختصمت 
في القرآن قارنت بينه وبين الشعر نفيًا وإثباتاء ولم تعرض لسائر 
كلامها من الخطابة وغيرها؟ 

وأنت فهل تبينت هاهنا الجواب» وهديت إلى السر الذي فطنت 
له العرب» ولم يفطن له المستعربون؟ 

إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك 
النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيما 
منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه» ووزعت في تضاعيفه حروف 
المد والغنة توزيعا بالقسط يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي 
النفس فيه آنا بعد آن» إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها 
راحته العظمى . وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب 
قد عمدت إلى شىء منه فى أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف 
فى الاستهواء ثم إلى حد الإملال فى التكرير . فإنها ما كانت تعهده 
قط ولا كان يتهياً لها بتلك السهولة في منشور كلامها سواء منه 
المرسل والمسجوع» بل كان يقع لها في أجود نشرها عيوب تغض 
من سلاسة تركيبه ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء 


= ساكن: «وتد مفروق »» وثلاثة أحرف متحركة يعقبها ساكن: «فاصلة صغيرة»» 
وأربعة أحرف متحركة يعقبها ساكن: «فاصلة كبيرة». 
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للا عجب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن فى خيال العرب 
أنه شعر؛ لأنها وجدت فى توقيعه هزة لا تجد شيًا منها إلا فى 
الشعر. ولاعجب أن ترجع إلى أنفسهاء فتقول : ما هو بشعر ؛ لأنه 
- كما قال الوليد" - ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في 
قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى أنه ضرب 
من السحر؛ لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط : 
فکان له من النثر جلاله وروعته» ومن الشعر جماله ومتعته. 

۲ - فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلاء فطرقت سمعك جواهر 
حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة» فاجأتك منه لذة أخرى في 
نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها : هذا ينقر 
وذاك يصفر وثالث يهمس ورابع يجهر» وآخر ينزلق عليه النفس. 
وآخر يحتبس عنده النفس. وهلم جرا. فترى الجمال اللغوي ماثلا 
أمامك فى مجموعة مختلفة مؤتلفة ٠"‏ لا كركرة ولا ثرثرة»› ولا 
رخاوة ولا معاظلة. ولا تناکر ولا تنافر. وهکذاتری کلامًا لیس 
بالحضري الفاتر » ولا بالبدوي الخشن» بل تراه وقد امتزجت فيه 
جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقد ر فيه الأمران 
تقديرًا لا يبغي بعضهما على بعض . فإذا مزيج منهما كأنما هو 
عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل » 
عندها تلتقي أذواقهم» وعليها تأتلف قلوبهم . 

من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال 


(۲) تقدمت كلمة الوليد في العدد السابق «النباً العظيم - الجزء الأول» ص: .»٠١١‏ 

(۳) من وقف على صفات الحروف ومخارجها ازداد بهذا المعنى علمًا. وإن شئت فارجع 
إلى ما كتبه الأديب الرافعي عن هذه الناحية في كتابه الموسوم: «إعجاز القرآن » فقد 
أطال نفسه فيها وأجاد. 


القرآنى . وليس الشأن فى هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما 
تحويه من اللآلئ النفيسة» فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام 
هذا العالم أن يُغشى جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال» 
ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها 
وحرصهم عليها. انظر كيف جعل باعنة الغذاء ورابطة المحبة قوامًا 
لبقاء الإنسان فردا وجماعة. فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون 
علينا نفائس العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته 
أن يختار لها صوانا يحببها إلى الناس بعذوبته» ويغريهم عليها 
بطلاوته» ويكون بمنزلة «الحداء» يستحث النفوس على السير 
إليها. ويهون عليها وعناء السفر في طلب كمالها. لا جرم اصطفى 
لهامن هذا اللسان العربى المبين ذلك القالب العذب الجميل. 
راز ولك س رة القرآن أبدا فى أفواه الناس وآذانهم ما 
E O E‏ 
يفقهون بها حقيقة سره» وينفذون بها إلى بعيد غوره: 
ETE‏ 
(الحجر: )٩‏ 
هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ وهل 
عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ 
فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة 
القرآن في التحدي والإعجاز, واعتصم بها من أيدي المعارضين 
والمبدلين» وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم 
عنه» بل كان أجدرأن يغريهم به. ذلك أن الناس - كمايقول 
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الباقلانى :“١‏ - «إذا استحسنوا شيئًا اتبعوه» وتنافسوا فى محاكاته 
بباعث الجبلة». وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم 
بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب › وربما أدرك اللاحق فيهم 
شأو السابق أو أربى عليه» كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ»› 
وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض . وما 
أساليب الناس على اختلاف طرائقها فى النغر والشعر إلا مناهل 
مورودة» ومسالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض الألسنة والأقلام 
عليها بالمرانة.» كسائر الصناعات . 

فماالذي منع الناس أن يُخضعُوا أسلوب القرآن لألسنتهم 
وأقلامهم وهم شرع في استحسان طريقته» وأكشرهم الطالبون 
لإبطال حجته؟ 

ماذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه› 
ولا ريب أن أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب 
تأليفه في بنیته» وما اتخذه في رصف حروفه وکلماته» وجمله 
وایاته» من نظام له سمت وحده» وطابع خاص به» خرج فيه عن 
هيشة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه . فلا جرم لم یجدوا له مغالا 
يحاذونه به» ولا سبيلا يسلكونه إلى تذليل منهجه. وآية ذلك أن 
أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيًا من كلام الناس» من السابقين 
منهم أو اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين» 
لأفسد بذلك مزاجه في فم كل قارئ» ولجعل نظامه يضطرب في أذن 
کل سامع وإذن لنادی الداخل على نفسه بأنه واغل دخیل» ولنفاه 
القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد: 


)٤(‏ في كتابه: «إعجاز القرآن». 


اوه کنب عبر ) لا ييه الكل من بن يديه ولام لِد 
2 > ے 
لمن کو کید 4 (فصلت : )٤۲ ۰٤۱١‏ 
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فإذا أنت لم يلهك جمال العطاء عما تحته من الكنز الدفين› 
ولم تحجبك بهجة الأستار عما وراءها من السر المصون بل فليت 
القشرة عن لبها وكشفت الصدفة عن ذُرّهاء فنفذت من هذا النظام 
اللفظى إلى ذلك النظام المعنوي» تجلى لك ماهو أبهى وأبهر»› 
ولقيك منه ما هو أروع وأبدع. 

لا نريد أن نحدثك هاهنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم 
الخارجةعن متناول البشر فإإن لهذا الحديث موضعًا يجيء - إن 
شاء الله تعالى - في بحث الإعجاز «العلمي» وحدیشنا كما ترى لا 
يزال فى شأن الإعجاز «اللغوي»› إنما اللغة ألفاظ . 

بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها «تارة» من حيث هي أبنية صوتية مادتها 
الحروف وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتهاء وهذه 
الناحية قد مضى لنا القول فيها آنفاء «وتارة» من حيث هي أداة لتصوير 
المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب بهاء وهذه هي 
الناحية التي سنعالجها الآن» ولا شك أنها هى أعظم الناحيتين أثْرًا في 
الإعجازاللغوي الذي نحن بصدده؛ إذ اللغات تتفاضل من حيث هي 
بيان أكثر من تفاضلها من حيث هى أجراس وأنغام. 

أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة 
فتلك خطوة أخرى ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة, إذ 
الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى 
كماهو» سواء عندها أن يكون ذلك المعنی من جنس ما تتناوله 


۸ 


عقول الناس أو لايكون» بل سواء عندها أن يكون ذلك المعنى 
حقيقة أو خيالاء وأن يكون هدى أو ضلالا). عكس الفضيلة 
العلمية» فإنها عائدة إلى المعنى فى نفسه على أي صورة أخرجته» 
وبأي لغة عبرت عنه. 


نعم قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعنى فيكون التعبير 
الجيد مما يزيد فى قيمته العلمية. لكن النظر هاهنا فى قيمة البيان 
لا في قيمة المبيّن» فلا تعجل علينا بتلك النظرة العلمية حتى نفرغ 
من هذه النظرة اللغوية. 

والآن فلنبدا وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية. ولنرتبها 
على أربع مراتب : - 

١‏ - القرآن في قطعة قطعة» منه. 


)١(‏ ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر في بلاغتها عن سائر كلامه 
لأنها تصف ما في أنفسهم على أتم وجه. 

)١(‏ نريد منها ما يؤدي معنى تامًا كالذي يؤدى عادة في بضع آيات وقد يؤدى في 
آية طويلة. أو سورة قصيرة وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي أخيرا إذ قال: 
«فأتوا بسورة» ولم يقل بسورة من طواله أو أوساطه. بل أطلق إطلاقاء فتناول ذلك 
سور المفصل الذي كان قد نزل أكثره بمكة قبل أن ينزل هذا التحدي الأخيرء حتى سورة 
العصر والكوثر. 

وبعض الناسس - كذا نقله الألوسي في مقدمة كتابه: (روح المعاني) عن قائل مجهول ۔ 
يذهب إلى أن التحدي لم يقع بمطلق سورة. بل سورة تبلغ مبلغا يتبين فيه رتب ذوي 
البلاغفة كأنه رأى أن هذه الرتب لا تتبين في مقدار ثلاث آيات مثلاء وهذا وإن لم يكن 
قادحًا في إعجاز القرآن» ولا مبطلا لحجته «إذ يكفي ثبوت إعجازه ولو في قدر سورة 
البقرة أو سورة يونس. أو سورة هود أو سورة الإسراءء أو سورة الطورء وهي السور التي 
ورد فيها ذكر التحدى» إلا أننا نحسب أن صاحب هذا القول حين ذهب إليه إنما ظن 
ظنًا لم يستيقنهء واستبعد استبعاد أن تكون هذه السور القصار معجزة في بيانها؛ لأنه 
لم يدرك غرابة في نظمها فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيها. ولكن هلا جعل ذلك حجة= 


۹ 


۳ - القرآن فيما بين بعض السور وبعض . 
٤‏ - القرآن فى جملته. 


= على قلة بضاعته في هذه الصناعة ولم يجعل جهله بقيمتها حجة على عدم 
إعجازها. 
فالنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 

وهلا فكر أن العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قَدَرُهم أمام طواله وقصاره 
فلم يعارضوا هذه ولا تلك فهذا وحده حاسم لشبهته إن کان يكفيه البرهانء فإن أراد 
العيان قيل له: اعمد إلى واحدة من تلك السور فحصل معانيها في نفسك. ثم جى لها 
بكلام من عندك فسوف ترى أنك بين أمرين: إما ألا تؤديها على وجهها في مثل هذا القدر 
وبمثشل هذا النظمء وإما أن تعيد عين ألفاظها لا ثالث وحينذاك تتبين أن سر الإعجاز 
في القصير من سور القرآن مثله في الطويلء كما أن سر الإعجاز في خلق النملة مثله 
في خلق الفيل عرف ذلك من عرفه» وجهله من جهله قال ابن عطية - رحمه الله: 
«ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع. لقصورنا عن رتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة وقد قامت الحجة على العالم بالعرب» 
لانتهائهم إلى غاية الفخصاحة البشرية» ١ه‏ من الإتقان - نقول: ومن سار على الدرب 
وصل فإن لم يدرك كل ما تمنى دله ما علم على ما جهل والله المستعان. 


-1- 
, القرآن في قطعة قطعة منه» 

لسنا ندري والله ماذا نقول لك في أسلوب معجز في وصفه» كما 
هو معجز في نفسه؟ غير أننا نقول كلمة هي جملة القول فيه» وهي 
أنه «تلعقى عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بين أطرافها». 

هذه كلمة تحتاج تفسيرًا طويلا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به 
اللسان. وكل ما سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة غير 
أننا قبل أن نحدثك في هذا الجانب عن القرآن سنحدثك عن كلام 
الناس حديشايفهمه كل من عالج صنعة البيان بنفسه» لتعرف من 
وجوه النقص هاهنا وجوه الكمال هناك» ومن أبواب العجز هاهنا 
أسباب الإعجاز هناك : 

1[ «(أ-ب») 

«القصد في اللفظ » و«الوفاء بحق المعنى): 

نهايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج 
بين ضرتين لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما: 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا على حد 
الضرورة لا ينفك من أن يحيف على المعنى قليلا أو كثيرًا ذلك 
أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة لا تفصيلاء فيكون سبيله سبيل من 
يقول فى باب المحاجة: «صدقواء أو كذبوا». وفى باب الوصف : 
«(حسن» أو قبيح». وفي باب الإخبار: «كان أو لم يكن». وفي باب 
الطلب «افعل» أو لا تفعل». لا زائد على ذلك . 

وإما أن يذهب فيه إلى شىء من التفصيل› ولكنه إذ يأخذه 
الحذر من الإكنار والإسراف يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما 


استطاع من أدوات التمهيد والدشويق » ووسائل التقرير والتغبيت› 
وما إلى ذلك مماتمس إليه حاجة النفس في البيان» حتى يخرجه 
ثوبًا متقلصًا يقصر عن غايته» أو هيكلا من العظم لا يكسوه لحم 
ولا عصب ورب حرف واحد ينقص من الکلام يذهب بمائه ورونقه» 
ويكشف شمس فصاحته» ورب اختصار يطوي الكلام طيّا يزهق 
روحه ويعمي طريقه» ويرد إيجازه عيّا وإلغازاء والذي يعمد إلى 
الوفاء بحق المعنى وتحليله إلى عناصره» وإبراز كل دقائقه «بقدر 
ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه» لا يجد له بدا من أن يمد 
فى نفسه مدا ؛ لأنه لايجد فى القليل من اللفظ ما يشفى صدره» 
ويؤدي عن نفسه رسالتها كاملة. فإذا أعطى نفسه حظها من ذلك 
للايلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه» ويبطئ بك فى الوصول 
إلى غايعه» فتحس بقوة نشاطك وباعنة إقبالك آخذتين فى التضاؤل 
والاضمحلال عامة من تعرفهم من الفصحاء قدامى ومحدثين يؤتون 
من هذا الجانب غالبًاء أعنى جانب الإملال والإسراف» لا جانب 
الإخلال والإجحاف وأكثرهم تجمع بهم شهوة البيان إلى أبعد من 
هذا الحد. 

«فمنهم» من يذهب إلى التكلف والتفصح باستعمال الغريب 
من المفردات والتراكيب» فيكلفك أن تبدي وتعيد وتقبل وتدبر 
حتی تهتدي إلى وجه مراده» وهکذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقا 
عن الي 

«ومنهم» من يلقي حول المعنى ركاما من الحشو والفضول ينوء 
بحمله» أو يلبسه ثوبًا فضفاضا من المترادف والمتقارب يتعثر في 
أذياله يحسب أنه يوفى لك المعنى ويحدده» وفى الحق إنماينشره 
ويبدده ولعل أمثل هؤلاء طريقة من لو حذفت شطر كلامه لأغناك 
عنه ثانی شطریه. 
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ذلك على أن البلغاء مهما أوجفوامن ركابهم» ومهما أجلبوا 
بخيلهم ورجلهم لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أمله» وإنما يصل 
کما قلنا إلی کمال نسبی «بقدر ما يحيیط به علمه» وما يژديه إليه 
إلهامه فى الحال» أما الوفاء بالمعنى حق وفائه بحيث لا يخطئه 
عنصر منه ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه 
يعد رقعة في ثوبه» ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه يغض من حسن 
تقويمه» وبحيث لا سبيل فيه إلى نقض أو اقتراح جديد» فذلك مر 
لا يبستطيع أن ينتحله رجل اكتوى بنار البيان» فضلا عن أن ينحله 
لاإنسان غيره. 
وآية ذلك أنك تراه حين يتعقب كلام نفسه في الفينة بعد الفينة 
یجد فیه زائدا یمحوه» وناقصا ینبته» ویجد فيه ما یهذب ویبدل» 
وما يقدم أو يؤخر» حتى يسلك سبيله إلى النفس سويا ولعله لو 
رجع إليه سبعين"“ مرة لكان له في كل مرة نظرة» وكلما كان أنفذ 
بصرًا وأدق حسّا. كان أقل فى ذلك قناعة وأبعد هماء إذ يرى وراء 
جهده غاية هي المثل الأعلى الذي يطمح إليه ولا يطاوعه» والكمال 
البيانى الذي يتعلق به خياله ولأ يناله: 

كط کقیو ال الماء للم اه وما هو لخد 4 
(الرعد: )١ ٤‏ 

هذا حظ الكلام البليغ عند قائله فما ظنك بناقديه ومنافسيه؟ 

وهذا وهو إنما يعمد إلى غاية واحدة فكيف لو عمد معها إلى 
الغاية الأخرى» وحاول أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد؟ 
وأنى يكون له ذلك وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية التى لا تقرب 
به من أحد طرفي الطريق إلا بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر؟ 


(۷) كما يروی عن زهير في تهذيب قصائده التي كان يسميها (الحوليات). 


۳ 


ولئن ظفرت بأحد وفق لتقريب تينك الغايتين إلى حد ما في 
جمالة أو جملتين» فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك وانظر 
كيف يدركه الكلال والإعياء وفترة الطبع الإنساني فينحل من عقدة 
کلامه ما کان وثیقاء ویذبل من زهرته ما کان غضا طریاء ثم لا یعود 
إلى قوته إلا فى الشىء بعد الشىء» كما تصادف فى التراب قطعة 
لن ابر ها هنا ر فة هانق فف ل هدا تشين حب رها انفش 
وأجود» وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد. 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام: «هل رأيتم قصيدة أو رسالة 
كلها أو جلها معنى ناصع » ولفظ جامع » ونظم رائع ؟»-لقد أجمعت 
كلمتهم على أن أبرع الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات 
محدودة» من قصائد معدودة» وكان لهم من وراء ذلك المتوسط 
والرديء والغث والمستكره وكذلك قالوا في الكتاب والخطباء 
والأمر فيهم أبين. 

فإن سرك أن ترى كيف تجتمع هاتان الغايتان على تمامهما 
بغير فترة ولا انقطاع» فانظر حيث شئت من القرآن الكريم» تجد 
بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير» فلا تحس فيه بتخمة 
الإسراف ولا بمخمصة التقتير يؤدي لك من كل معنى صورة نقية 
وافية: «نقية) لا يشوبها شيء مما هو غريب عنهاء «وافية) لا يشذ 
عنها شىء من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية كل ذلك فى 
ارط واا ٤‏ 

ففي كل جملة منه جهازمن أجهزة المعنى» وفي كل كلمة 
منه عضو من أعضائه» وفي كل حرف منه جزء بقدره» وفي أوضاع 
كلماته من جمله» وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم 
1٤‏ 


المعنى بأداته» وبالجملةترى كمايقول الباقلانى : «(محاسن 
متوالية"» وبدائع تترا). ۰ 
ضع يدك حيث شئت شئت من المصحف» وعد ماأحصته كفك من 
الكلمات عداء ثم أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خارجًا" عن 
الدفتين وانظر نسبة ما حواه هذا الكلام من المعاني إلى ذاك» ثم 
انظر : كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها من هذا الكلام دون 
إخلال بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها هناك؟ 
فكتاب الله تعالى كما يقول ابن عطية : «لو نزعت منه لفظة ثم أدير 
لسان العرب لفظة أحسن منها لم توجد بل هو كما وصفه الله : 
کک أ کت ايهر م ف من لذن حك حير 4 (هود: 4 
(ج -3) 
«خطاب العامة» و«خطاب الخاصة) : 
وهاتان غايتان أخريان متباعدتان عند الناس فلو أنك خاطبت 


(۸) أصل الكلمة «تتوالى» هكذا في كتاب إعجاز القرآن للباقلانيء ولكننا نقلناها 
بالمعنى ولم ننقلها قصدًا لإصلاح خطاً مشهور بين المبتدئينء إذ يظنون كلمة «تترا» 
فعلا مضارغا وإنما هي اسم منصوب أصله وترًاء أي متتابعًاء ولا يخفى أن جعل 
القرينة الأولى فعلا مضارعا من شأنه أن يقرر هذا الوهم في نفس الطالب فآثرنا 
تعديلها على هذا الوجه مع التنبيه على ذلك. 

)٩(‏ وكلام النبي َيه وإن كان لما أشربه من روح الوحي - أوجز وأفصح كلام تكلم به 
الناسس. لا يبلغ في وجازته واكتنازه وامتلائه بتلك الثروة المعنوية معشار ما تجده 
من ذلك في القرآن الكريم. 

)٠١(‏ عن الإتقان. 

)١١(‏ وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكريمة تجدها قد جمعت كل ما بسطناه في 
هذا الفصل بكلمتي «الإحكام» و«التفصيل» وأي إحكام وتفصيل؟ إحكام من «حكيم» 
متقن لا خلل في صناعته. وتفصيل من «خبير» عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها على 
ما هي عليه. 


lo 


الأذكياء بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء لنزلت بهم 
إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب › ولو أنك خاطبت 
العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك 
بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لك إن أردت أن تعطى كلا الطائفتين 
حظها كاملا من بيانك أن تخاطب كل واحدة منهما بغير ما تخاطب 
به الأخرى» كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. 

فأما أن جملة واحدة تلقى إلى العلماء والجهلاء. وإلى الأذكياء 
والأغبياءء وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مقدرة على مقياس 
عقله وعلى وفق حاجته فذلك ما لا تجده على أتمه إلافى القران 
الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام بلطائف التعبير» 
ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم› 
ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة > فهو متعة العامة 
والخاصة على السواء ميسر لكل من أراد : 9# ولقد يرتا قران 

e e 
)١۷ امهل من مُدَكر 4 (القمر:‎ 

(ھ - و) 

«إقناع العقل» و«إمتاع العاطفة) : 

وفي النفس الإنسانية قوتان : قوة تفكير » وقوة وجدان» وحاجة 
كل واحدة منهما غير حاجة أختهاء فأما إحداهما فتنقب عن الحق 
لمعرفته» وعن الخير للعمل به» وأما الأخرى فتسجل إحساسها 
بما في الأشياء من لذة وألم . والبيان التام هو الذي يوفي لك هاتين 
الحاجتين» ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين » فيؤتيها حظها من 
الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معًا. 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماءء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء 
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فما وجدنا من هؤلاء ولا هؤلاء إلاغلرًا فى جانب» وقصورا فى 
«فأما» الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاء لعقلك› 
ولا تتوجه نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك فتراهم 
حين يقدمون إليك حقائق العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف 
وعري ونبو عن الطباع. 
«وأما» الشعراء فإنما يسعون إلى استنارة وجدانك» وتحريك 
أوتار الشعورمن نفسك فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غيًا 
eS‏ 
ن وإن کانوا لا یبکون» ویطربون وإِن کانوا لا یطربون 
ا يهم لاوت ) ال ر نهم ي ڪل واد بيهو 
کر 0 3 
اہم یقولوے ما لایفعلوت ‏ (الشعراء: ۲۲۶ - ۲۲۹). 
وکل امرئ حین یفکر فإنما هو فیلسوف صغیر › وکل امرئ حین 
يحس ويشعر فإنما هو شاعر صغير » فسل علماء النفس : «هل رأيتم 
أحدا تتكافاً فيه قوة التفكير وقوة الوجدان وسائر القوى النفسية 
على سواء؟ ولو مالت هذه القوى إلى شىء من التعادل عند قليل من 
الناسن فهل ترونها تعمل فى التفين دفغة وة واحدة؟ا بجبرك 
بلسان واحد: «کلاء بل لا تعمل إلا مناوبة فی حال بعد حال وکلما 
تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرى وكاد ينمحى أثرهاء فالذي 
ينهمك في التفكير تتناقص قوة وجدانه» والذي يقع تحت تأثير لذة 
أو ألم يضعف تفكيره» وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إلى هاتين 
الغايتين قصدا واحدا وإلا لكانت مقبلة مدبرة معا وصدق الله : 
فإ امد ائھ یری مزب ن جرفو 4 
(الأحزاب: )٤‏ 
1۷ 


فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين على 
سواء» وهو لم يجمعهما في نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا 
صورة الحال الغالبة عليه من بين تلك الأحوال . 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين 
كان خاضعًا لها حين قال أو كتب : «فإذا» رأيته يتجه إلى تقرير حقيقة 
نظرية أو وصف طريقة عملية قلت : هذا ثمرة الفكرة. «وإذا» رأيته 
يعمد إلى تحريض النفس أو تنفيرها وقبضها أو بسطهاء واستنارة 
كوامن لذتهاأو ألمهاء قلت هذاثمرة‌العاطفة. «وإذا» رأيته قد 
انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضى وطره 
من سابقه» كما ينتقل من غرض إلى غرض» عرفت بذلك تعاقب 
التفكير والشعور على نفسه. 

وأما أن أسلوبًا واحدا يتجه اتجاهًا واحدا ويجمع في يديك هذين 
الطرفين معًا > كما يحمل الغصن الواحد من الشجرة أوراقا وأزهارًا 
وأثمارًا معا أو كما يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضر 
فذلك ما لا تظفر به في كلام بشر» ولا هو من سنن الله في النفس 
الإنسانية فمن لك إذن بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة 
البرهانية الصارمة بما يرضي حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين ومن 
المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي حتى هؤلاء الشعراء المرحين؟ 

ذلك الله رب العالمين . فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. وهو 
القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان . وأن يمزج الحق 
والجمال معايلتقيان ولا يبغيان . وأذيُخرجّ من بينهما شرابًا 
خالصًا سائغا للشاربين» وهذا هو ما تجده في كتابه الكريم حيغما 
توجهت - ألا تراه فى فسحة قصصه وأخباره""'“ لا ينسى حق العقل 
من حكمة وعبرة؟ ٠‏ 


)١(‏ اقرا مثلا سورة القصص وسورة يوسف عليه السلام. 


1۸ 


أو لاتراه فى معمعة براهينه"'“ وأحکامه'“ لا ينسى حظ 
القلب من تشويق وترقيق» وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب› 
وتبكيت وتأنيب ؟ يبث ذلك في مطالع اياته ومقاطعها وتضاعيفها : 
کے و ا > E‏ و > 
تعر د او الس عخشوت د 2 تلين جلودهم 
2 وقلو بإ ذکر الہ 4 

(الزمر: ۲۳) 

acd 4 OY 

واه که اقول فصل )وما هو برل 
(الطارق: )١ ٤.١۳‏ 


(۳( اقرا مثلا قوله تعا 
وکات فما فیا اة إل ا کک سحن آلو ر اعرش عما يفو مون (الأنبياء: )۲١‏ 
وانظر کیف تع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة. بل الدليل 
نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات المسلمة ودقة التصوير لما 
يعقب التنازع من «الفساد» الرهيب. فهو برهاني خطابي شعري معَا. هل تجد مثل هذا 
في كتاب من كتب الحكمة النظرية؟ 
)۱٤(‏ اقرا مثلا قوله تعالی: 

کا ان امنا کرب ایک الصا ذ ف الل آل بار المد امبر لى الأ 


بء و 9 رور وم ردو i‏ 


فمن عفی له مِنْ حه سىء فَانْباع پالمعروف ا٤‏ له اخس َلك ے e‏ 
رمه فمن أعَتَدَىٰبَعَدَ َلك معدا اي 4 (البقرة: ۱۷۸) 
وانظر الاستدراج إلى الطاعة في افتتاح الآية بقوله: i‏ اا لن ءامو و 


وترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله: ايد وقوله: وقوله: 


و ا ےم د ر ور 


د 


بحسن ¢ 4% > والامتنان في قوله: یف من ر 
الآية. ثم انظر في أي شأن يتكلم؛ أليس في فريضة مفصلة وفي مسألة دموية؟ وتتبع 
هذا المعنى في سائر آيات الأحكام حتى أحكام الإيلاء والظهار. ففي أي كتاب من كتب 
التشريع تجد مثل هذا الروح؟ بل في أي لسان تجد هذا المزاج العجيب؟ تالثه لو أن 
أحدًا حاول أن يجمع في بيانه بين هذين الطرفين ففرق همه ووزع أجزاء نفسهء لجاء 
بالأضداد المتنافرة ولخرج بثوب بيانه رقعًا ممزعة. 


1۹ 


( 7 ح) 

«البيان» و«الإجمال): 

وهذه عجيبة أخرى تجدها فى القرآن ولا تجدها فيما سواه. 
ذلك أن الناس إذا عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا 
أجملوها ذهبوا إلى الإبهام أو الإلباس . أو إلى اللغو الذي لايفيد. 
ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في كلام واحد. 

وتقرأ القطعة من القران فتجد فى ألفاظها من الشفوف » والملاسة 
والإحكام والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلى 
نفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث . كأنك لاتسمع كلاما 
ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة. وهكذا يخيل إليك أنك قد 
أحطت به خبرًا» ووقفت على معناه محدودا - هذا ولو رجعت إليه 
كرة أخرى لرأيتك منه بإزاء معنى جديد» غير الذي سبق إلى فهمك 
أول مرة» وكذلك حتى ترى للجملة الواحدة أو الكلمة الواحدة ٠°‏ 


)٠١(‏ هذا مثل صغیر: اقرا قوله تعالی: 
وله ری من اء َر حساب ‏ (البقرة: )۲٠۲‏ 

وانظر هل ترى كلامًا أبين من هذا في عقول الناس. ثم انظر كم في هذه الكلمة من 
مرونة. فإنك لو قلت في معناها: انه سبحانه يرزق من يشاء بغیر محاسب يحاسبه ولا 
سائل يسأله: لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على هؤلاء؟ أصبت. ولو قلت: إنه يرزق 
بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد. أصبت. ولو قلت: إنه يرزق من 
يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب. أصبت. ولو قلت إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة 
له على عمله. أصبت. ولو قلت: يرزقه رزقا كثيرًا لا يدخل تحت حصر وحساب» أصبت. 
فعلى الأول يكون الكلام تقريرًا لقاعدة الأرزاق في الدنيا وأن نظامها لا يجري على 
حسب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عملهء بل تجري وفقا لمشيئته وحكمته 
سبحانه في الابتلاءء وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنينء ومن الهضم لنفوس 
المغرورين من المترفين. وعلى الثاني يكون تنبيها على سعة خزائنه وبسطة يده جل 
شأنه. وعلى الثالث يكون تلويحًا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر 
حتى يبدل عسرهم يسرًا وفقرهم غنى من حيث لا يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون= 


۳٠ 


الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعا فإذا نظرت إلى أضلاعه جملة 
CS E LS LISER‏ 
ولعلك لو وكلت النظر فيها إلى غيرك رأى منها أكثر مما رأيت. 
وهکذا تجد کتابًا مفتوځًا مع الزمان يأخذ کل منه ما يسر له» بل 
ترى محيطا مترامى الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. 

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في 
الأصول والفروع؟ وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها 
في القديم والحديث؟ وهو على لينه للعقول والأفهام صلب متين› 
لا یتناقض ولا یتبدل. یحتج به کل فریق لرأیه» ویدعیه لنفسه» وهو 
في سموه فوق الجمیع يطل على معارکهم حوله» وکأن لسان حاله 
eS‏ 


(A (الإسراء:‎ 


1۶ ۶ 
Lee 


هانحن أولاء قد عرضنا لك جاامن تلك العجائب البيانية 
التي لا تنال منلها أيدي الناس. وها قد أعطيناك في حاشية كل منها 
نموذښًا صغيرًا يفتح لك الباب إلى احتذائه في سائر القرآن. فهل 
ترى في هذا وفاء بما وعدناك» وبما عودناك» من التقفية على آثار 
التفصيل بشيء من التطبيق والتمنيل؟ أم لا تزال بحاجة إلى المزيد 


من هذه الأمنلة؟ 


= وعدا للصالحين إما بدخولهم الجنة بغير حساب.» وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا 
كثيرة لا يحصرها العد. ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء 
في آية رأى من ذلك العجب العاجب. 


۲۱ 


سنزيدك» وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القراني 
ومتانة نظمه» وعجيب تصرفه حتى يؤدي لك المعنى الوافر الثري› 
فى اللفظ القاصد النقى » إذ كانت هذه الخاصة الأولى - من الخواص 
التي ذكرناها - أحوج إلى التوقيف والإرشاد. 
ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمغال بتلك الآيات الكريمة التى 
وقع اختيار الناس عليها وتواصفوا الإعجاب بهاء كقوله تعالى: ٠‏ 
وقیل بتارض ابی مالو کید“ ۰ 
(هود: )٤ ٤‏ 
وقوله: 
وک ف أَلْمَصَاص حيو ٠"‏ 
(البقرة: )١0۷۹‏ 
وأشباههما. بل نريد أن نجيئك بمثال من عرض القرآن في معنى 
لا يأبه له الناس ولا يقع اختيارهم على مله عادة» لیکون دلیلا على 
ما وراءه. 
يقول الله تعالى في ذكر حجاج اليهود : 


اقل لم اموا یما انر هه لَه قَالوا دومن ما أنزل عتا 
وکا و ما ورا وهو الى مد مَصقالْما مه قل فلم تقون 


اء اکر ین قل إن کم زمییت © ولذ كم 
موی بالییکم ف اذم ليجل وئ بترو وام لغوت © 


ر 2ے 


وذ ذاخذتا مشک ورفعتا فو ق فوقَڪم ا بتڪم 


)١(‏ اقرا إن شئت ما كتبه السكاكي عن هذه الآية في كتابه: (مفتاح العلوم) بعد 
تعريف البلاغة والفصاحة في آخر علم البيان. 


(۱۷) اقراً ما كتبه عنها المفسرون وما كتبه صاحب (الإتقان) في بحث الإيجاز والإطناب. 


TT 


0 سا 


بوق واشغوا فاليا نتا وعصيتا وأشربوا فى لوبو 
لیخد يزم فزي يمر ڪم بد ٳ مک ان کر 
مميت 
(البقرة: ٩۱‏ - ۹۳) 
هذه قطعة من فصل من قصة بنى إسرائيل . والعناصر الأصلية 
التى تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلى : 
)١(‏ مقالة ينصح بها الناصح لليهود إذ يدعوهم إلى الإيمان 
بالقرآن. 
(۲) إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين . 
(۳) الرد على هذا الجواب ب ركنيه» من عدة وجوه. 
وأقسم لو أن محاميًا بليغا و كلت إليه الخصومة بلسان القرآن 
في هذه القضية» ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج 
فى نفس الداعى والمدعو لما وسعه فى أدائها أضعاف أضعاف هذه 
الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفى بما حولها من إشارات واحتراسات 
واداب وأخلاق . ٠‏ 
قال الناصح لليهود : آمدوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة» ألستم قد 
آمنتم بالتوراة التي جاء بها موسي لأنها أنزلها الله > فالقرآن الذي جاء 
به محمد انزله اللّه» فآمنوا به کما آمنتم بها. 
فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنى الكثير في هذا اللفظ 
الوجيز #إءامنوأ یما ار لَه 4 . وسرذلك أنه عدل بالكلام 
عن صريح اسم القران إلى كنايته فجعل دعاءهم إلى الإيمان 
به دعاء إلى الشيء بحجته» وبذلك أخرج الدليل والدعوى في 
لفظ واحد. 
ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل : آمنوا بما أنزل الله 
۳ 


«على محمد» مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. 
أتدري لم ذلك ؟ لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدا وفي 
نظر الحكمة الإرشادية مفسدا. أما الأول فلأن هذه الخصوصية لا 
مداخل لها في الإلزام» فأدير الأمر على القدر المشترك وعلى الحد 
الأوسط الذي هو عمود الدليل . وأما الثاني فاأن إلقاء هذا الاسم 
على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أضغانهم ويثير أحقادهم 
فيؤدي إلى عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح. 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلى طابع الإسلام» وهو أنه 
ليس دين تفريق وخصومة. بل هو جامع ما فرقه الناس من الأديان› 
داع إلى الإيمان بالكتب كلها على سواء: بما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم . لا نفرق بين شيء من کتبه» کما لا نفرق بین 
أحد من رسله. 

كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس 
هو كونها أنزلها الله فحسب بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها عليناء 
والقرآن لم ينزله عليناء فلكم قرآنكم ولنا توراتنا. ولكل أمة شرعة 
ومنهاج . 

هذا هو المعنى الذي أوجزه القرآن في قوله: 

ومن یما نز اتا علا 

وهذا هو المقصد الأول . وقد زاد فى إيجاز هذه العبارة أن حذف 
منها فاعل الإنزال وهو لفظ الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره فى نظيرتها. 

من البين أن اقتصارهم على الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلى 
كفرانهم بما أنزل على غيرهم» وهذا هو المقصد الثاني . ولكنهم 
تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على أنفسهم 
٤‏ 


بالکفر» فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه؟ إنه لم يجعل لازم 
مذهبهم مذهبًا لهم» ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله 
من كلامهم» بل أخر جه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم : 
فقال: 3 مروت بماورا َه أليس ذلك هو غاية الأمانة في 
النقل ! 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ #إيماورآءَمٌ 4 فإن لهذه 
الكلمة وجهاتعم به غير القرآن ووجها تخص به هذا العموم. 
ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل على محمد كفروا بالإنجيل 
المنزل على عيسى » وكلاهما وراء التوراةء أي جاء بعدها. ولكنهم 
لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مغلا. وهكذا تراه قد 
حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع. 
وهذا هو غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام. 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه. 

فتراه لا یبدا بمحاورتهم في دعوی إیمانھم بکتابھم» بل یتر کها 
مؤقتا كأنها مسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب» 
فيقول : كيف يكون إيمانهم بكتابهم باعثا على الكفر بما هو حق 
مغله؟ - لاء بل «(هو الحق» کله“ - وهل یعارض الحق حتی یکون 
الإيمان بأحدهما موجبًا للكفر بالآخر ؟! 

SS GE LS LS 
الكتب السابقة بقة عليه كالأمر بين كل حق وحق» فقد يكون الشيء حقا‎ 
وغیره حقا فلا یتکاذبان» ولکنهما في شأنین مختلفین فلا یشهد‎ 
بعضهما لبعض . أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدًا ومُصَدقًا 4 لما‎ 


(۱۸) فان ما سواه إن خالفه کان شاهدًا علی نفسه بالبطلان» وإلا کان صحيحًا أو 
محتملا للصحة» فهو إذن معيار الحق وميزانه. 


To 


بین يديه من الکتب . فأنی يكذب به من يؤمن بها؟ ! 

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلا: ولو أن التحريف أو الضياع 
الذي نال من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم 
بعض العذر فى تكذيبهم بالقرآن» إذ يحق لهم أن يقولوا: «إن البقية 
المحفوظة من هذه الكتب فى عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا 
التطابق والتصادق » فليس الإيمان بها موجبًا للإيمان به». بل لو 
أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها غافلين› 
لكان لهم مغل ذلك العذر. أما وهذا القرآن مصدق لماهو قائم من 
الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم فبماذا يعتذرون وأنى 
يذهبون؟ ! هذا المعنى كله يؤديه لنا القرآن بكلمة: لْمَامعَهُمْ 4. 

فانظر إلى الإحكام في صنعة البيان : إنما هي كلمة رفعت وأخرى 
وضعت” “فى مكانها عند الحاجة إليهاء فكانت هذه الكلمة حسما 
لکل عذر» وسدا لکل باب من أبؤاب الهرب» بل كانت هذه الكلمة 
وحدها بمثابة حر كة تطويق للخصم أتمت في خطوة واحدة» وفي 
غير ما جلبة ولا طنطنة. 

ولماقضى وطر النفس من هذاالجانب المطوي الذي ساقه 
مساق الاعتراض والاستطراد» استوى إلى الرد على المقصد الأصلى 
الذي تبجحوا بإعلانه والافتخار به» وهو دعواهم الإيمان بما أنزل 
عليهم» فأوسعهم إكذابًا وتفنيداء وبين أن داء الجحود فيهم داء 
قديم» قد أشربوه في قلوبهم» ومضت عليه القرون حتى أصبح 
(۹) ذلك أنه كان مقتضى السياق أن يقال: « مصدقا لما أنزل عليهم» ولكنه لأمر ما 
نحى عن كتابهم ذلك اللقب القديم. وألبسه هذا العنوان الجديد ولو بدلت أحد اللقبين 
مكان الآخر لما صلح أحدهما في موضع صاحبه»بل لو جئت بلقب آخر فقلت: « مصدقا 
لما هو باق في زمنهم» أو «مصدقا لما عندهم» لما تم الإلزام» وهذا من عجيب شأن 


القرآن: «لا تبديل لكلماته». 


۲٦ 


مرضا مزمتًا. وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل على محمد 
e O LS E SL‏ 
ذلك الشواهد التاريخية خية المفظعة التي لا سبيل لإنكارهاء في جهلهم 
بالله» وانتهاكهم لحرمة أنبيائه» وتمردهم على أوامره: 

فل فلم تقون أ پیا او ن لإ نکم ممیت 4 

)١(‏ تأمل كيف أن هذاالانتقال كانت النفس قد استعدت له 
في آخر المرحلة السابقة» إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق 
كتابهم أنهم صاروا مكذبين بكتابهم نفسه» وهل الذي يكذب من 
يصدقك يبقى مصدقا لك ؟! 

غير أن هذا المعنى إنما أخذ استنباطا من أقوالهم» وإلزامًا لهم 
بمآل مذهبهم» ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم. فكانت 
هذه هي مهمة الرد الجديد. 

وهكذا كانت كلمة ءإمَصَدَقَلِمَا مهم مغلاقا لما قبلها 
مفتاخًُا لما بعدهاء وكانت آخر درجة فى سلم الغفرض الأول هي 
أول درجة في سلم الغرض الثاني . فما أوثق هذا الالتحام بين أجزاء 
الكلام ! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيان» تدريجا له على 
EEE‏ 
هو إلا أن آنس تطلع النفس واستشرافها من تلك الكلمة إلى غايةء 
إذا هو قد استوى بها إلى تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة. 

(۲) وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلى وأعرض عن 
ذكر الكاسب الحقيقي لتلك الجرائم» فلم يقل 

فلم قتل آباؤ كم أنبياء الله» واتخذوا العجل» وقالوا سمعنا 
وعصينا!؟). إذ كان القول على هذا الوضع حجة داحضة في 
بادئ الرأي» مثلها كمثل محاجة الذئب للحمل في الأسطورة 

rV 


المشهورة'"“ فكان يحق لهم في جوابها أن يقولوا: «وما لنا 
ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلت » ولا تزر وزارة وزر أخرى». 

ولو زاد مغلا: «وأنعم مثلهم» قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم» لجاء 
هذا التدارك بعد فوات الوقت» ولتراخى حبل الكلام وفترت قوته. 

فکان اختصارالکلام على ماترى - بوقفهم بادئ ذي بدء 
في موقف الاتهام - إسراعا بتسديد'"“ سهم الحجة إلى هدفهاء 
وتنبيها في الوقت نفسه على أنهم ذرية بعضها من بعض » وأنهم 
سواسية في الجرم فعلى أيهم وضعت يدك فقد وضعتها على الجاني 
الأثيم ؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم» أو الرضى عن 
أفاعيلهم » أو الانطواء على مثل مقاصدهم . 

(۳) وانظر كيف زاد هذا المعنى ترشيخا بإخراج الجريمة 
الأولى وهي جريمة القل في صيغة الفعل المضارع تصويرًا لها 
بصورة الأمر الواقع الآنء كأنه بذلك يعرض علينا هؤلاء القوم 
أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 

)٤(‏ ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام 
مما يفتح بابا من الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم» وبابًا من 
الأطماع لأعدائه في نجاح تدابيرهم ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف 
أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله : نَل 4 فقطع بهذه 
الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه» إذ كانت بمثابة وعده إياه 
بعصمته من الناس . ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام 
)١(‏ التي تزعم أن ذئبًا عدا على حمل صغير بحجة أن أخاه أو أباه كان قد عكر عليه 


ماء القناة وهو يشرب منذ عام مضى. وهي تمثل عدوان القوي على الضعيف استنادًا 
لأوهن الأسباب. 


)۲١(‏ وهذا هو ما يسمى في المناظرة «بالتقريب» بين الدليل والمطلوب. 


A 


وعلى ما صُنع به من التجوز المذكو ر آنفا في الإسناد وفي الصيغة. 

)١(‏ وانظر كيف جيء بالأفعال في الجرائم التالية على صيغة 
الماضي بعد أن وطأً لها بهذه الكلمة: «من قبل» فاستقام التاريخ 
على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول. 

)١(‏ وانظر إلى الاداب العالية فى عرض الجريمة الثانية وهى 
جريمة الشرك» فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرًّا فى 
العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه بحذف أحد ركنيهاء فلم يقل 
اتخذتم العجل إلها بل طوى هذا المفعول الثاني استبشاعا للتصريح 
به في صحبة الأول » وبيانا لما بينهما من مفارقة... وكم في هذا 
الحذف من تعبير وتهويل !! فرب صمت هو أنطق بالحكم» وأنكى 
ي ا 

(۷) ثم انظر إلى النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل› 
إعراضاعن كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان فى الحال » فقد 
قال إن القرآن مصدق لما معهم» ولم يبين مدى هذا التصديق: أفي 
أصول الدين فحسب » أم في الأصول والفروع جميعاء أم في الأصول 
وبعض الفروع وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام الملوك لا يتنزل إلا 
بقدر معلوم. وماذا يعنى الداعى إلى أصل الإيمان أن يمتد التطابق 
بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع ! 

وقال إنهم يقتلون أنبياء الله فمن هم أولئك الأنبياء ؟... ليبحث 
علماء التاريخ ! 

وقال إن موسی جاءهم بالبينات فکم هي؟ وما هي؟ 

وقال إنه أخذ عليهم مياقهم فعلى أي شيء كان الميغاق ؟ 

إن حكمة البيان القرآني لأجل من أن تعرض لهذه التفاصيل في 
منل هذاالموضع ولو ذكرت هاهنا لكان منلها منل من يسأل : لم 

۲۹ 


ضربت عبدك؟ فيقول : لأنه ضرب غلامًا اسمه كذا واسم أبيه كذا 
وحلیته کذا وولد فی عام کذا ألا تری أن هذا زائد وکثیر"''. 
(۸) ولوذهبنانتبع سائر مافي هذه القطعة من اللطائف 
لخرجناعن حد التمغيل والتنبيه الذي قصدنا إليه فلنكتف بتوجيه 
نظرل فيها إلى سر دقيق لا تراه فى كلام الناس ذلك أن المرء إذا 
الانفعال بأغراضه» وكان تأثيره بها في نفسك على قدر تأثره هو› 
طبعًا أو تطبعًاء فتكاد تحس بما يخالجه من المسرة فى ظفره ومن 
الامتعاض في إخفاقه» بل تراه يكاد يهلك أسفا لو أعرض الناس 
عن هداه إذا کان مؤمنا بقضیته» مخلصا فی دعوته» کماهو شأن 
الأنبياء - عليهم السلام - أما هنا فإنك تلمح وراء الكلام قوة أعلى 
من أن تنفعل بهذه الأغراض » قوة تؤثر ولا تتأثر» تصف لك الحقائق 
خیرها وشرها في عزة من لا ینفعه خير › واقتدار من لا یضره شر› 
هذا الطابع من الكبرياء والعظمة تراه جليًا من خلال هذا الأسلوب 
المقتصد في حجابه أخذا وردا المقتصد في وصفه مدحا وقدحًا. 
انظر إليه حين يجادل عن القران فلا يزيد في وصفه على هذه 
الكلمة : لوشو ألْحَقّ 4 نعم إنها كلمة تملا النفس» ولكن هل 
SGT‏ 
لحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس؟ 


(۲۲) ومن هنا عیب على امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل» وذلك فيما هو 
معدود من أجود شعره - قوله: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها.. لما نسجتها من جنوب وشمأل 
لم يقنع في وصف المنزل بقوله «بسقط اللوى» حتى حده بحدود أربعة. قال الباقلاني 
«كأنه يريد بيع المنزل. فيخشى إن أخل بحد منه أن يكون بيعه فاسدًا أو شرطه باطلا!» 


۳. 


وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش وهو 
وضعهم البقر الذي هو مكل في البلادة موضع المعبود الأقدس» 
وبعد أن وصف قسوة قلوبهم في تأبيهم على أوامر الله مع حملهم 
عليها بالآيات الرهيبة ؛ فتراه لا يزيد على أن يقول فى الأولى : إن 
هذا «ظلم» وفي الثانية: ‹ E st‏ 
الشناعات؟ ذ نعم إنهما کلمتان وافیتان بمقدارالجريمة لو فهمتا 
على وجههماء ولكن الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين 
الإقذاع والدشنيع وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس 
إذا أحفظوا بالنيل من مقامهم؟ 

لله ما أعف هذه الخصومة» وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر 
الشاكرين وكفر الكافرين» وتاللّه إن هذا كلام لا يصدر عن نفس 

قلنا إن القرآن الكريم يستنمر دائمًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ 
فى توليد أكثر ما يمكن من المعانى» أجل ؛ تلك ظاهرة بارزة فيه 
كله؛ يستوي فيها مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجازء 
ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام الإطناب ؛ ولذلك نسميه 
إيبجازا كله "“ لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد» 


(۲۳) لما کان هذا اصطلاحًا جديدا نخالف به مصطلح القوم لم نر بدا من إيضاح سبب 
المخالفة: - 

قسم علماء البلاغة الكلام إلى » مساو» و« موجر» و« مطنب»» وعرفوا المساواة بأنها 
أداء المعنى بلفظ على قدره» والإيجاز بأنه أداء المعنى بلفظ ناقص عنه واف بهء 
والإطناب بأنه أداء المعنى بلفظ زائد عنه لفائدة. وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا 
التقسيم أمرًّا عرفيًا أو وضعيًا: فاعتبر السكاكي المقدار الذي يتكلم به أوساط الناس في 
محاوراتهم ومتعارف خطابهم. هو ضابط المساواة وهو القدر الذي لا یحمد منهم ولا 
يذم في باب البلاغة. فما نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجانز وما زاد عنه مع الإفادة= 


۳ 


= فهو الإطناب» والكلام البليغ إنما يقع في هذين الطرفين. هذا محصول كلام السكاكيء 
وقد وافقه الذين جاءوا من بعده على هذا التقسيمء إلا أن بعضهم رأى أن البناء على 
العرف فيه رد إلى الجهالة. فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعاني الأولية 
بالوضع من غير رعاية للمناسبات الزائدة على أصل المعنى. 
وقد فهمنا من وضعهم التقسيم على هذا الأساس» واعتبارهم المساواة بأحد هذين 
المقياسين المتحدين في المآلء أنهم ظنوا أن العبارة التي تؤدى بها المعاني الأولية 
في لسان العوام تقع دائمًا بين الإطالة والاختصار,ء وهذا ما لا دليل عليه في العرف 
ولا في الوضء أما الأول فإن العوام يتكلمون في المعنى الواحد باللفظ المطول تارة 
وبالمختصر تارة أخرى. وإن لم يتحروا إصابة المحرٌ في كل منهماء وأما الثاني فلأن 
اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعنى الأول مختلف. فمنه من يؤديه بوجه مجملء 
ومنه ما يؤديه بلفظ مفصل» وكل من الإجمال والتفصيل يتفاوت في نفسه تفاوتا كثيراء 
فلا ينضبط منهما قدر يرجع إليه في معرفة الإيجاز والإطناب» إذ ما من كلام وجيز إلا 
ويمكن تأدية معناه الإجمالي بأقل من لفظه أو بما يساويهء وإن لم يغن غناءه ولم يوف 
وفاءه» حتى المثل الذي عدوه علمًا في الإيجاز وهو قوله تعالى: 

إن الوصا حيو 4 (البقرة: 1۷4( 
يمكن تأدية أصل معناه بقولك «انتقم تسلم» أو «اقتص تحيا» أو بالاكتفاء بكلمتين 
منه «القصاص حياة» بل فاتحة الكتاب الكريم التي جمعت مقاصد القرآن كلها في 
سبع آيات يمكن أداء معانيها الأصلية في خمس كلمات: «نحمدك اللهم ونعبدك. 
ونستعينك ونستهديك» وإن شئت في آقل من ذلك. 
وكذلك يقال: ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معناه الوضعي مفصلا في لفظ أطول 
منه» فقوله تعالی: 

رمت صا 4 (البقرة: 46( 
إيجاز وقد جاء بسطه في قوله: 
وکستاعکو مفب أ ST O A E E‏ 
يالاذنِ وَأَلَنَ لن والْجروح فما ص ص 4(المائدة: (fo‏ 
وهذا الكلام على طوله يعد موجزا إذا قيسس إلى قولك في مثل معناه: «من قتل نفسًا 
قتل بهاء ومن فقاً عينا فقئت عينه. > ومن جدع أنفا جدع أنفه. ومن جدع أُذنا جدعت 
أذنه» ومن كسر سنا كسرت سنه... وإن شئت زدت: واليد باليد. والأصبع بالأصبعء والأمة 
بالأمة والموضحة بالموضحة وهلم جرا» وقوله تعالى: 

ماياو وما أنز لل يتا وما زل نَل (المائدة: -)٥۹‏ 


r 


=جاء معناه مبسوطا في قوله: 
وو ولو ا EIS‏ ازل إل اهم وإسمعی وشح وعَموب وَالأَسَبَاط 
وما أو مُوسیٰ وعیسیٰ وما أوق ابوت من بهم لا دقرف بن أحد مهم وعضن له 
مسلمور مسلون 4 (البقرة: )٠۳١‏ 
و المعنى يؤدي عادة بقولك: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزله إليناء وبالتوراة التي 
أنزلها الله على موسىء وبالإنجيل الذي أنزله الله على عيسیء» وبالزبور الذي آتاه الله 
لداود. وبالصحف التي آتاها الله لإبراهيم... ولو شئت عددت الأسباط سبطا سبطاء 
وذكرت سائر من قص الله علينا من النبيين في غير هذا الموضع» بل لو شاء الله لقص 
علينا من انباء سائر الرسل مالم يقصه علينا. 
والقوم معترفون ضمنا بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام إذ قالوا: إن مرتبتي 
الاختصار المخل والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شيءء. فإذا لم تكونا من كلام 
البلغاء كانتا البتة من كلام غير البلغاء وإلا فكلام من تكونان؟ وإذن فلا تصلح المعاني 
الأولية ولا العبارات العامية مقياسًا منضبطا للوسط المفروض. 
هذا وقد نشا من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تؤدى به المعاني الأولية في لسان 
العوام - بعد تسليم كونه وسطا - أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب مائلة 
أبدًا إلى طرف النقص أو طرف الزيادة. وذلك عكس ما بنيت عليه قاعدة الفضائل من 
تبوئها مكانًا وسطا بين الأطراف» (ولقد تعجب إذا رأيتهم يرجعون فيدخلون المساواة 
في كلام الرجل البليغ إذا دعاه إليها داع كأن يكون كلامه مع العامة ثم تزداد عجِبًا 
إذا رأيتهم يدخلونها في القرآن نفسه» وهو كما علمت خطاب للعامة وللخاصة على 
السواءء ويمثلونها بقوله تعالى: 2 

وولا یق امک السَللا بأو (فاطر: )٤۴‏ 
على أن في هذه الكلمة إيجازا بالحذف على اصطلاحهم نفسه» إذ المعنى لا يحيق ضرر 
المكر وعاقبته. 
لهذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعًا آخر نرد فيه الفضيلة إلى نصابها من الحد 
الوسط, ونرجع فيه الذم إلى الطرفين وذلك يجعل المقياس هو المقدار الذي يؤدى به 
المعنى بأكمله بأصله وحليته على حسب ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل؛ 
بغير إجحاف ولا إسراف هذا القدر الذي من نقص عنه أو زاد عده البلغاء حائدًا عن 
الجادة بقدر ما نقص أو زاد» هو الميزان الصحيح الذي لك أن تسمي طرفيه بحق تقصيرًا 
أو تطويلاء وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو ما شئت فسمه 
ونحن قد سميناه أيضا باسم «الإيجاز» مطمئنين إلي صحة هذه التسميةء إذ رأينا حد= 


۳۳ 


=الإيجاز ينطبق عليه فما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر 
الممكن» فالذي يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاجتك فيكون مجحفا مخلاء والذي يبطئ 
حیت تمکكن السرعة 9 یکون إل مسرفا مملاء ورأینا الناس مازالوا يتواصدون بهذه 
الوجازة في البيان ويجعلون خير الكلام ما قل ودل حتى روي عن سيد البلخاء - 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله - أنه قال لجرير بن عبدالته البجلي: «يا جرير إذا 
قلت فأوجز, وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف» (كنز العمال) هكذا أحفظه ولا يحضرني الآن 


تخريجه وما سمعنا أحدّا يوصي بهذا الإطناب الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل 
الإيجازء وإنما هو إحدى شعبيته: الاختصار المفهم أو الإطناب المفخمء ولو سميناه 
فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن تكون هذه المقابلة وحدها رخصة في التحلل من 


قيوده وتسامحًا في الإكثار الذي جاء ذمه بكل لسان» حتى قال عيه: « وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني مجالسس يوم القيامة أساوئكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون المتفيهقون 
- رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي ثعلبة. 
فلا وربك إنما هي فضيلة واحدة تطلب من المتكلم في كل مقام. ويؤخذ بها في سعة 
التفصيل كما يؤخذ بها في ضيق الإجمال» بل لعلها في مقام التفصيل آكد طلبًا وأصعب 
منالاء فالكلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها الحاجة في الموضع ولا 
يسهل أداء تلك القاعدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز المطلوب.» وإن أمكن أداء الأغراض 
فيه كاملة بحذف شيء منه أو بإبداله بعبارة أخصر منه كان هو حشوًا أو تطويلا 
معيبًّا. والكلام القصير إن وفى بالمقاصد الأصيلة والتكميلية المناسبة في الحال كان 
هو التوسط المطلوب وإلا كان بترا أو تقصيرا معيبًا. 
وليسس الإيجاز قاصرًا على جانب الإجمال كما زعموا حتى بنوا عليه ما بنوا وحتى 
أخرجوا منه مثل قوله تعالی: 
ةف َل لسوت وَالذَرَضٍ وَاَخْیکف الل َالِ لمك الى ری ف ار 4 
(البقرة: )٠١١‏ وجعلوها من باب الإطناب بحجة أنه يمكن إيجازها بهذه العبارة: «إن 
في ترجيح وقوع أي ممكن كان لا على وقوعه لآيات للعقلاء - مفتاح العلوم» وأنت 
فهل عهدت عرييًا قط بليغا أو غير بليغ تكلم بهذا التعبير الفلسفي الجاف القلق الذي 
افترضه السكاكي مقياسًا للمساواة في معنى الآية - كلا إنك لو رجعت إلى ما تكلم 
به الناس في آيات الله الكونية تفصيلا أو إجمالا لرأيت كلامًا عربيًا صحيحًا أطول من 
هذا أو أقصر, ولرأيت الآية الكريمة هي أوجز كلام وأحكم نظام في بابها من التفصيلء 
كما أن قوله تعالی: 

قل انظروا مادا السو رارض 4 (یونس: -)۱١١‏ 


۳i 


ولا يميل إلى اللإسراف ميلاماء ونرى أن مراميه فى كلا المقامين 
لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلى بأقل من ألفاظه»› ولا بما 
يساويها فليس فيه كلمة إلاهي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه 
حرف إلا جاء لمعنى . 

دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها 
«مقحمة»» وفي بعض حروفه إنها «زائدة) زيادة معنوية» ودع عنك 
قول الذي يستخف كلمة «التأكيد» فيرمي بها في كل موطن يظن 
فيه الزيادة» لا يبالى أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه 
فعصلح لتأكيده أو لاتكون» ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة 
إلى هذا التأكيد أو لاحاجةله به. أجل دع عنك هذا وذاك ؛ فإن 
الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبهها إنما هو ضرب 
من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع عليه 
أسلوب القرآن . 

وخذ نفسك أنت بالغوص فى طلب أسراره البيانية على ضوء هذا 
المصباح فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك 
أن تعجل كما يعجل هؤلاء الظانون ولكن قل قولا سديدا هو أدنى 
إلى الأمانة والإنصاف قل : «الله أعلم بأسرار كلامه» ولا علم لنا إلا 
بتعليمه» ثم إياك أن تر كن إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك 
الأسرار قائلا: أين أنا من فلان وفلان؟... كلاء فرب صغير مفضول 
=هو أوجز كلام في بابه من الإجمال. 
قلنا إن فضيلة الإيجاز بمعناه الصحيح هي الوسط المعتدل وهي الفضيلة الوحيدة 
التي تواصى بها البلغاء في كل مقام بحسبه غير أنه ليس للإنسان ما تمنى» فالمثل 
الكامل وإن تطاولت إليه أعناق الناس وتفاوتوا في طلبه قربًا وبعدًاء لا يستطيع أحد 
منهم أن يأتي على غايته» وإنما أتى عليها القرآن الحكيم فهو المثل الأعلى في حسن 


الإيجاز. كيف لا وهو حد الإعجاز؟! 


۳0 


قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل» ألا ترى إلى قصة ابن 
عمر في الأحجية المشهورة *؟ فجد في الطلب وقل : رب زدني 
علما؛ ؛ فعس الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شيًا مما 
عمى على غيرك, والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
ا 
چس كلو سء رالشوری: ۱۱) 

(أكثر) أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل 
على وجوب زيادتها في هذه الجملة > فرارًا من المحال العقلي 
الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه ؛ إذ رأوا 
أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مغل الله» فتكون تسليمًا بثبوت 
المثل له سبحانه» أو على الأقل محتملة لغبوته وانتفائه ؛ لأن السالبة 
- كمايقول علماء المنطق - تصدق بعدم الموضوع أو" لأن 
الي ا رل ع ا 

تقول : « لیس لفلان ولد یعاونه» ذا لم یکن له ولد قط أو کان له ولد 
لایعاونه وتقول: ليس محمد أخا لعليّ» إذا كان أخا لغير علي أو 
لم يكن أخا لأحد. 
PR (۳(‏ الم تر کف رتاه 
EEE‏ (إبراهيم: )۲١‏ وقال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
لمشل المسلم. فحدثوني ما هي؟» فخفي على القوم علمها وجعلوا يذكرون أنواعا من 
شجر البادية. وفهم ابن عمر أنها النخلة. وكان عاشر عشرة هو أحدثهم سناء وفيهم أبو 
بكر وعمر. چ ا آله وسلم: «هي النخلة». الحديث رواه الشيخان. 
وفي القرآن: #ففَهَمكها ففه متها سامل سليّمنَ % (الأنبياء: ۹( 
)١(‏ هذا الترديد مبني على اعتبار مضمون الجملة أو منطوقها فعلى الأول يقع المثل 
موضوعًا لأنها في قوة قولنا: «مثله ليسس له مثل» وعلى الثاني يبقى في المحمول 
لأنه واقع في خبر ليس. 


۳٦ 


(وقليل منهم) من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ 
رأى أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصا ولا احتمالا لأن نفي مثل 
المثل يتبعه في العقل نفي المثل أيصًا. ٠‏ 

وذلك أنه لو كان هناك مغل لله لكان لهذا المغلِ مغل قطْعًا وهو 
الإله الحق نفسه فان کل متماثلین يعد کلاهما مغلا لصاحبه وإذن 
لا يتم انتفاء مغل المغل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب . 

وقصارى هذا التوجيه - لو تأملته - أنه مصحح لامرجح» أي 
أنه ينفى الضررعن هذا الحرف» ولكنه لا ينبت فائدته ولايبين 
مسيس الحاجة إليه؛ لست ترى أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه 
سواء» وأنه إن کان قد ازداد به شیئًا فإنما ازداد شيئًا من التكلف 
والدوران وضربا من التعمية والتعقيد وهل سبيله إلا سبيل الذي أراد 
أن يقول : «هذافلان» فقال : «هذا ابن أخت خالة فلان» ؟ فمآله إذن 
إلى القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيد» ذلك الاسم الذي 
لا تعرف له مسمى هاهنا؛ فإن تأكيد المماثلة ليس مقصودا البعة» 
وتأكيد النفى بحرف يدل على التشبيه هو من الإحالة بمكان. 

ولو رجعت إلى نفسك قليلا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظا 
بقوة دلالته قائمًا بقسط جليل من المعنى المقصود فى جملته» وأنه 
لو سقط منها لسقطت معه دعامة المعنى أو لتهدم ركن من أركانه 
ر و ل ها ف ی اها ادق ملک کو اوک 

(الطريق الأول ) وهو أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور, أنه لو 
قيل : «ليس متله شىء» لكان ذلك نفيًا للمغل المكافئ» وهو المتثل 
الام المماثلة فحسب ؛ إذ إن هذا المعنى هو الذي ينساق إليه الفهم 
من لفظ المغل عند إطلاقه وإذن لدب إلى النفس دبيب الوساوس 
والأوهام أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية ولكنها تليهاء 

۳۷ 


وأن عسى أن تكون هذه المنزلة للملائكة والأنبياءء أو الكواكب 
وقوى الطبيعة» أو للجن والأوتان والكهان فيكون لهم بالإله الحق 
شبه ما في قدرته أو علمه» وشرك ما في خلقه أو أمره... فكان وضع 
هذا الحرف في الكلام إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما يشبه 
المماثلة وما يدنو منهاء كأنه قيل: ليس هناك شيئ يشبه أن يكون 
مغلا لله » فضّلاعن أن يكون مغلا له على الحقيقة وهذا باب من 
التنبيه بالأدنى على الأعلى » على حد قوله تعالى : 
لاتقل فعا ولا ترشا 4 
(الإسراء: ۲۳) 

نهيَّا عن يسير الأذى صريحاء وعما فق اليسير بطريق الأحرى. 

(الطريق الثاني ) وهو أدقهما مسلكاء أن المقصود الأوّلي من 
هذه الجملة وهو نفي الشبيه وإن كان يكفي لأدائه أن يقال : «لیس 
كالله شيء» أو «ليس مغله شيء» لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي 
إليه الآية الكريمة» بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد 
في الوقت نفسه أن تلفتك إلى وجه حجته وطريق برهانه العقلي. 
ألاترى أنك إذا أردت أن تنفى عن امرئ نقيصة فى خلقه فقلت 
«فلان لايكذب ولا يبخل» أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوى 
المجردة عن دليلها فإذا زدت فيه كلمة فقلت : «مغل فلان لا يكذب 
ولا يبخل» لم تكن بذلك مشيرًا إلى شخص آخر يماثله مبراً من تلك 
النقائص» بل كان هذا تبرئة له هو ببرهان كلي» وهو أن من يكون 
على مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك ؛ لوجود التنافى 
بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم. ٤‏ 

على هذا المنهج البليغ وضحت الآية الحكيمة أن : «مغله تعالى 
لا يكون له مغل» أي أن من كانت له تلك الصفات الحسنى وذلك 
۳۸ 


المتل الأعلى لا يمكن أن يكون له شبيه ولا يتسع الوجود لاثنين 
من جدسه» فلا جرم جيء فيها بلفظین کل واحد منهما يژؤدي معنی 
المماثلة؛ ؛ ليقوم أحدهما ركنا في الدعوى» والآخر دعامة لها وبرهانا 
فالتشبيه المدلول عليه (بالكاف ) لما تصوب إليه النفى تأدى به 
أصل التوحيد المطلوب ؛ ولفظ (المثل) المصرح به في مقام لفظ 
الجلالة أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب . 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان 
طريف في إثبات وحدة الصانع لانعلم أحدا من علماء الكلام حام 
حوله؛ فكل براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال 
اواز وا وا ا ا اي 


لوان فما ام ا ر لفسا 4 


(الأنبياء: ۲۲) 


)١(‏ ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلالهم في نسق واحد, لتتبين أنها كلها قائمة 
على أساس المعنى المستنبط من هذه الآية. وهو أن تعدد الآلهة المستجمعة لشرائط 
الإلهية يقتضي (إما) عدم وجود شيء من المخلوقاتء وذلك هو فسادها في آن الإيجاد 
(وإما) وجودها على وجه التفاوت والاختلاف المؤدي إلى فسادها غب الإيجاد. 

ذلك أنه (لو) توجهت إرادة الإلهين إلى شيء واحد لتعذر عليهما إحداثهء لاستحالة 
صدور آثر واحد عن مؤثرين والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائهما في القدرة 
وفي توجه القصد ترجيح بلا مرجح و(لو) توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر 
إلى نقيضه لم يمكن إحداثهماء وإلا لاجتمع النقيضان. وإحداث أحدهما دون الآخر يلزمه 
الرجحان المذكور و(لو) توجهت إرادة أحدهما إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه إذن 
لذهب كل إله بما خلق. ولكان هنا عالمان مختلفا النظام فلا يلبث أن يطغى بعضهما 
على بعض حتى يتماحقا وكل أولئك باطل بالمشاهدة, إذ نرى العالم قد وجد غير 
فاسد واستمر غير فاسد. ونراه بجميع أجزائه وعلى اختلاف عناصره وأوضاعه علوا 
وسفلا وخيرًا وشرًا يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها المختلفة على 
تحصيل غرض واحد وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم 
لها جل شأنه. 


۳۹ 


أما آية الشورى المذكورة فإنها ناظرة إلى معنى وراء ذلك ينقض 
فرض التعدد من أساسه» ويقرراستحالته الذاتية في نفسه بقطع 
النظر عن تلك الآثار فكأننا بها تقول لنا: إن حقيقة الإله ليست من 
تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك والتماثل في مفهومها: 
كلاء فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافى الناقص أما 
الكمال التام المطلق الذي هو قوام معنى الإلهية فإن حقیقته تأبی 
على العقل أن يقبل فيها المشابهة والاثنينية؛ لأنك مهما حققت 
معنى الإلهية حققت تقدما على كل شيء وإنشاء لكل شيء : 


اطر لسوت والأَرّض 4 
(فاطر: )١‏ 
وحققت سلطاًا على کل شيء وعلوًا فوق کل شيء: 
ا ل مقالید الوت اا 4% 
(الشوری: 1( 


فلو ذهبت تفترض اثنين يشتر كان فى هذه الصفات لتناقضت ؛ 
اأتجغل كل واد مها سانا يرا وستفا مقا رمتعا 
مستعلى عليه أو لأحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيد فيهما؛ إذ 
تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقا ولا مستعليًا 
فأنى يكون كل منهما إلها وللإله المغل الأعلى؟! 

أرأيت كم أفدنا من هذه («الكاف) وجوها من المعاني كلها شاف 
کاف؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم 


الحكيم حرفا حرفا. 


(وبعد) فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا 
3 


XC 


إلبه من اجتناب الحشو والفضول بتة, وانتقاء الألفاظ الجامعة 
المانعة التي هي - بطبيعتها اللغوية - أتم تحديدا للغرض» وأعظم 
اتساعًا لمعانيه المناسبة» لا بل إنه كيرا ما يسلك في إيجازه سبيلا 
أعز وأعجب . 

فلقد تراه يعمد - بعد حذف فضول الكلام وزوائده - إلى حذف 
شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونهاء ولا 
يستقيم المعنى إلا بها. ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملا 
كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة» ثم تراه في الوقت 
نفسه يستنمر تلك البقية الباقية من اللفظ فى تأدية المعنى كله 
بجلاء ووضوح» وفي طلاوة وعذوبة حتى يخيل إليك من سهولة 
مسلك"“ المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا. 

فإذا ما طلبت سر ذلك رأيته قد أودع معنى تلك الكلمات أو 
الجمل المطوية في كلمة هنا وحرف هناك ثم أدار الأسلوب إدارة 
عجيبة وأمر عليها جندرة البيان بيد صاع » فأحكم بها خلقه وسواه 
ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو مصقول ملس وإذا هو نير مشرق»› 
لاتشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي» ولا بما صار إليه من 
استغناء واكتفاءء إلا بعد تأمل وفحص دقيق . 

لا نكران أن العرب كانت تعرف شيا من الحذف فى كلامهاء 
وترى ذلك من الفضيلة البيانية متى قامت الدلائل اللائحة على ذلك 
المحذوف» ولو كان من أجزاء الجملة ومقوماتها فإذا قيل للعربي : 


(۲۷) هذه كلمة تمثيلية أردنا بها أن نصور هذا الأثر البياني في مثال من الصناعات 
اليدوية ذلك أنك ترى الخياط الماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسنة 
مقدرة على الجسم تقديرًاء بل إنها لسهولة مسلك الأعضاء فيها تحسبها ضافية بينما 
غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منهء فيخرجه لباسا ضيقا حرجا ذلك مثل 
صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى كلام الناس. 


3 


أين أخوك؟ قال : في الدار وإذا قيل له : من في الدار؟ قال : أخي ولو 
قال أخى فى الدار» لعد ذلك منه ضربًا من اللغو والحشو لكن الشأو 
الذي بلغه القرآن فى هذا الباب - كغيره من أبواب البلاغة - ليس 
في متناول الألسنة والأقلام» ولا في متناول الأماني والأحلام. 

خذ لذلك مثلا قوله تعالی : 

ولو بعل ان للكاس الس اسَحَعَجَالهم احبر لقضى إِلَْ 


وو 3 2 


أجلهم مدر يِن a E OEE‏ 4% 
(یونس: )۱١‏ 
الآية مسوقة في شأن منكري البعث الذين قال لهم النبي ت 
رول اله الیک واي یر لکم رین بدي عذاب ش دی فقالوا 
الم ن کات هلدا هو الق مِنّ نيك امير عمتا 
خا ا لا وات دات ا 4% 
(الأنفال: ۳۲) 
فلما لم يجبهم الله إلى اقتراحهم وأخر عنهم العذاب إلى ساعته 
المحدودة» أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة» حتى نسوا 
ريب الدهر وأمنوا مكر الله » فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم 
بالخیر» ویقولون: متی هو وما یبحبسه لو کان آتیا ؟ 
أراد القرآن أن يقول فى جواب هذا الاستعجال : لو كانت سنة الله 
قد مضت بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه» كتعجيله لهم الخير 
إذا استعجلوه» لعجله لهؤلاء ولكنه قد جرت سنته التي لا تتبدل 
بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم إلى أجل مسمى وعلى وفق هذا 
النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتى يجيء وقتهم . 
هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي 
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طبيعة اللغة لتأدية المعنى الإجمالي الذي ترمي إليه الآية فانظر ماذا 
جری. 

SE Ee 
منها بمغابة المقدمات والغالغة بمنزلة النتيجة» فاقتصر القرآن على‎ 
الأولى والأخيرة أما الوسطى وهى الاستدراك - أو الاستننائية كما‎ 
: يتما غاد الط = فق طراها طا‎ 

OG TS 
أربعة أطراف : تعجيل من الله في الخير وفي الشر» واستعجال من‎ 
الناس كذلك ولكن الكلام هاهنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله‎ 
واستعجال واحد من الناس.‎ 

(۳) وكانت المقابلة فى التشبيه بحسب الظاهر إنما هى بين 
تعجيل وتعجيل› أو بين استعجال واستعجال » فأدير الكلام في الآية 
على وجه غريب» وجعلت المشابهة بين تعجيل واستعجال . 

وبعد هذا التصرف کله هل تری كلامًا مبتورًا أو طريقا ملتويًا؟ 
يتعنر فيه الفهم ؟ أم ترى مغزى الآية لائځًا للعامة والخاصة» كالبدر 
لیس دونه سحاب؟ 

فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان» وقل: كيف جاء هذا 
الإشراق مع هذا الاختصار البليغ؟ 

نقول : 

(أما الأول ) فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع 
لها علمين من جانبيها يدلان على مكانهاء ويوحيان بها إلى النفس 
من وراء حجاب فقد أقام عن يمينها كلمة (لو) الامتناعية التى صدر 
بها المقدمة الأولى» دلالة على أنه لا يكون منه هذا التعجيل» وعن 
يسارها حرف التفريع الذي صدر به النتيجة في قوله (فنذر) لكي 

۳ 


ينم على أن لهذا الفرع أصلا من جنسه يقال فيه : ولكن شأنه أن يذر 
الناس فلذلك يذرهؤلاء. 

ولما كانت الفاء وحدها ليست نصا فى المطلوب ؛ لأنها كما 
تكون للتفريع تكون لمجرد العطف - فربما اتصل القارئ عاطفًا 
بها على جزاء الشضرط قبلهاء من قبل أن يتبين له فساد المعنى لو 
عطف - لم يكتف بالفاءء بل عززها بقوتين أخريين إذ حول 
صيغة النتيجة من الماضي إلى المضارع» ثم من الغيبة إلى التكلم» 
ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها إيذانا بانقطاعها 
عنه معنى» وإذنا بالوقوف دونهاء حتى لا تقع النفس لحظة ما في 
أدنى اضطراب أو لبس . ذلك إلى ما فى هذا التحويل من الافتنان 
في الأسلوب تجديدًا لدشاط السامع» ومن إلقاء الرعب في القلوب 
بصدور نطق الوعيد والاستدراج على لسان الجبروت الملكي نفسه. 

(أما الثاني ) فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم 
یحذفهمامن جنس واحد» بل أبقی من کل زوجین واحدا هو نظیر 
ما حذفه من صاحبه» لينبه بالمذ كور على المحذوف فكانت كلمة 
(التعجيل) منبهة على نظيرتها في المشبه به» و كلمة (الاستعجال) 
منبهة على مقابلتها في المشبه. 

(أما الثالث) فإنه نبه به على معنى هو غاية في اللطف»› وهو سر 
الإمهالء وحكمة عدم التعجيل من الله ذلك بأنه صور هذا التعجيل 
المفروض بصورة تشبه التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء 
شهوته وسد حاجته الملحة التى تبعثه على استعجاله» لاسيما إذا 
كان يطلب الخير لنفسه كأنه قيل : إنه تعالى لو عجل لهم ذلك 
لكان مثله بهذا التعجيل كمل هؤلاء المستعجلين » في استفزاز 
البواعث إياه وحاش لله. 
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هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى : 
(منها) أن كلمة (لى بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن 
يليها فعل ماض ولكن المطلوب هاهنا ليس هو نفي المضي فحسب 
بل بيان أن هذا الفعل خلاف سنة الله التي لن تجد لها تبديلا فلو أدى 
المعنى على هذا الوضع لطال الكلامء ولقيل : «لو كانت سنة الله 
المستمرة في خلقه أن يعجل ... إلخ» : فانظر كيف اختصر الكلام 
غ را ار ا ف مر الان رع رار 
والاستمرار» واكتفى بوضع (لو) قرينة على أن ما بعدها ماض في 
معناه. وهکذا دى الغرضين جميعًا فى رفق ولين. 
(ومنها) أنه كان مقتضى التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع 
الجواب عدلا له فيقال : (لعجله) ولكنه عدل إلى ماهو أفخم 
وأهول E E a aS‏ 
هم له أهل» وهو العذاب المستأصل الذي تة تقضى به آجالهم . 
(ومنها) أنه كان مقتضى الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال : 
(فنذرهم) أو (فنذر هؤلاء) ولکنه قال : 
ڌر اَن ار ا 4 
(یونس: )۱١‏ 
تخيلا لف رضن ممن أحدها لته على أن متا هذا 
الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث» والثاني التنبيه على أن 
قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولأمثالهم . 
(ومنها غير ذلك...) 
قل لنا بربك : لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات 
ففي أي سلوب غير سلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو بما 
يدانيهاء فى هذا القدر أو فى ضعفيه من الألفاظ ؟ 
20 


وإليك مالا آخر في المعنى نفسه: 

اا لک ع و تا e‏ 
آل رمو ا أ ادا ما وفع ء اننم بو ءآلن ودک تیه € 

وتن ::90 

أي: نبثوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار 
ماذاأنتم يومشذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين: فإما الإصرار 
عا تا اتم عا امن کات وان تقال رر الان انت 
تختارون؟ (أتستعجلون) بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ 
كلا فإنكم مجرمون» وكيف يتشوق المجرم لرؤية العذاب الذي 
إن جاء فهو لا محالة مواقعه؟ ثم نبشوني أي نوع منه تستعجلون؟ 
فإنه ليس نوعا واحدا بل هو ألوان وفنون (أم) أنتم اليوم تكذبون 
ثم إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم 
بعد أن ماطلتم وسوفتم حتى ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك 
بل هنالك يقال لکم تنديما وتحسیرا: آلآن تؤمنون وقد کنتم به 
تکذبون وتستعجلون !! 

هذا هو المعنى فى ثوبه الطبيعى . 

فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي 
شقيه؟ وكيف أنها حين طويت لم يترك شيء منها إلا وقد جعل في 
اللفظ مصباح يكشف عنه ومفتاح يوصل إليه؟ فوضع استفهامين 
متقابلين في الكلام دل على أن هنالك استفهاما جامعا لهما 
مرددا بينهماء يقال فيه: ماذا تصنعون وأي الطريقين تسلكون؟ 
والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام 
تمهيدي قبله عن حصول أصل الاستعجال وكلمة (المجرمون) 
دلت على استحالة هذا الشق من الترديد وكلمة (ثم العاطفة دلت 
٦‏ 


على المعطوف عليه المطوي بينها وبين الهمزة ولفظ الظرف 
(الآن) دل على عامله المقدر وقس على ذلك سائر المحذوفات 
حتى إن مدة الاستفهام الداخلة على هذا الظرف قد دلت على طول 
مدة الدسويف الذي منع من قبول إيمانهم ؛ لأنهم عَمَروا ما يتذكر 
فيه من تذ کر . 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شرفا أو شرفين› 
ثم لا تضطرب أنفاسه» ولا تكبو به ركائب البيان وأفراسه؟ 

اللهم إن من دون ذلك لشقة بعيدة وسفرًا غير قاصد وإن في دون 
ذلك لحدا للإعجاز. 


1 12 1 
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القرآن في سورة سورة منه 
(الكثرة) و(الواحدة) 


هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية فى أسلوب 
القرآن على وجازة لفظه» يضاف إليه أمر آخر هو زينة تلك الثروة 
وجمالهاء ذلك هو تناسق أوضاعهاء وائتلاف عناصرهاء وأخذ 
بعضها بحجز بعض » حتى إنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام 
لھا. 
وأنت قد تعرف أن الكلام فى الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلت 
وحدة معناه فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان 
متصلاء كما تتبدد الصورة الواحدة على المرآة إذا لم يكن سطحها 
مستويا ليس الكلام هو مرآة المعنى؟ فلا بد إذن لإبراز تلك الوحدة 
الطبيعية (المعنوية) من إحكام هذه الوحدة الفنية (البيانية) وذلك 
بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره حتى تتماسك 
وتتعانق أشد التماسك والتعانق. 

ليس ذلك بالأمر الهين كماقد يظنه الجاهل بهذه الصناعة»› 
بل هو مطلب كبير (يحتاج) مهارة وحذقا ولطف حس في اختيار 
أحسن المواقع لتلك الأجزاء : أيها أحق أن يجعل أصلا أو تكميلاء 
وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم أو يتبواً مكانا وسطا؟ (ثم يحتاج) 
مثل ذلك فى اختيار أحسن الطرق لمزجها: بالإسناد» أو بالتعليق› 
أو بالعطف. أو بغيرها هذا كله بعد التلطف فى اختيار تلك الأجزاء 
أنفسهاء والاطمئنان على صلة كل منها بروح المعنى وأنها نقية 
من الحشو» قليلة الاستطراد» وأن أطرافها وأوساطها تستوي في 
۸ 


تراميها إلى الغرض › ويستوي هو في استهدافه لهاء كما تستوي 
أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المر كز ويستوي هو بالقياس إلى كل 
متها 

تلك حال المعنى الواحد الذي تتصل أجزاؤه فيما بينها اتصالا 
طبيعيًا فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة 
بطبيعتها ES N SS‏ 
يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها المتشعبة؟ حتى 
لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم والحذاء 
والمدشار والماء؛ بل حتى يكون لها مزاج واحد واتجاه واحد» 
وحتى يكون عن وحداتها الصغرى وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرى البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا 
إلى حد مافى غرض غرض » كان منهم الخطاً والإساءة فى نظم 
تلك الأغراض كلا أو جلا (فالشعراء حينما يجيئون فى القصيدة 
الرادة بات عدة آرم ورن ها اعا لأ يوي ها 
على بعض » وقليلا ما يهتدون إلى حسن التخلص من الغرض إلى 
الغرض» كما في الانتقال من الدسيب إلى المدح (والكتاب) ربما 
استعانوا على سد تلك النغرات باستعمال أدوات التنبيه أو الحديث 
عن النفس AT‏ ..هذاولكن... بقي علينا.. 
ولننتقل... نعود قلنا... وسنقول . 

هذاشأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد فى 
E‏ 
متطاولة؟ ألا تكون الصلة فيها أشد انقطاعاء والهوة بينها أعظم 
اتساعغا؟ 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة 

۹ 


RS‏ > فهلم إلى النظر في السورة منه 
حيث الموضوعات ث شتى والظروف متفاوتة لترى من هذا النظام ما 
هو أدخل في الإعجاب والإعجاز. 


لست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة 
والتزام جانب الإيجاز - بقدر ما يتسع له جمال اللغة - قد جعله 


هو أكثر الكلام افتناناء نعني أكثره تناولا لشئون القول وأسرعه 
تنقلا بينها"“ من وصف» إلى قصص» إلى تشريع» إلى جدل» إلى 


(۲۸) والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانا وتنويعًا في الموضوعات, هو أكثره 
افتنانا وتلوينا في الأسلوب في الموضوع الواحد فهو لا يستمر طويلا على نمط واحد 
من التعبير كما أنه لا يستمر طويلا على هدف واحد من المعانيء ألا تراه كما يتنقل في 
السورة الواحدة من معنى إلى معنى يتنقل في المعنى الواحد بين إنشاء وإخبارء وإظهار 
وإضمار, وإسمية وفعلية. ومضى وحضور واستقبال وتكلم وغيبية وخطاب» إلى غير 
ذلك من طرق الأداء على نحو من السرعة لا عهد لك بمثله ولا بما يقرب منه في كلام 
غيره قط ومع هذه التحولات السريعة المستمرة التي هي مظنة الاختلاج والاضطراب. 
بل مظنة الكبوة والعثارء في داخل الموضوع أو في الخروج منه» تراه لا يضطرب ولا 
يتعتر. بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وجودة السبك حتى يصوغ من 
هذه الأفانين الكثيرة منظرًا مؤتلفا فأي امرئ يحسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه 
النظرة ثم لا يرى فيه من أثر القدرة الباهرة سرًا من أسرار التحدي والإعجاز. 

وأنت قد تسمع بعض المبتدئين في تذوق جمال القرآن والبحث عن منابع جماله 
يتساءلون ما سر تلك الحال النفسية التي يجدها تالي القرآن وسامعه من طراوة وتجدد 
في نشاطه مع كل مرحلة منه» حتى لا يعرف الملل مهما أمعن السير فيه؛ فنبئهم أن 
تلك الظاهرة العجيبة لها في القرآن منابع جمة قد أشير قبل إلى طرف منها « فيما 
تقدم لنا من الحديث عن خاصة القرآن الصوتية» وهذه الخاصة التي نشير إليها فيها 
منبع آخر أعمق.. غير أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من نظر في كلام البلغاء ووقف 
على مبلغ افتنانهم في أساليبهم. ومبلغ افتنانهم في أغراضهم. ثم جاء ليتدبر هاتين 
الناحيتين من نظم القرآن فهنالك يرى نفسه أمام نهاية لم يجاوز البلغاء بدايتها؛ إذ 
يرى أنه لا ينتقل فيه من خطوة إلى خطوة إلا استعرض في الخطوة التالية من مذاهب 
المعنى وألوان الأسلوب جديدًا إثر جديد فكيف يعرف الملل سبيلا إلى قلبه مع دواه= 
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ضروب شتى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى فنون» والشأن 
الواحد فيه تنطوې تحته شئون وشئون. 

أولست تعلم أن القرآن - في جل أمره - ما كان ينزل بهذه 
المعانى المختلفة جملة واحدة» بل كان يتنزل بها آحادا مفرقة 
على حسب الوقائع والدواعي المتجددة» وأن هذا الانفصال الزماني 
بينهاء والاختلاف الذاتى بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعا 
لانفصال الحديث عنها على ضرب من الاستقلال والاستعناف له 
يدع بينها منزعا للواصل والترابط ؟ 

ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين على تفكيك وحدة 
الكلام وتقطيع أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في 
سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 

خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث 
بها في أوقات مختلفة -وتناولت أغراضا متباينة» أو خذ من كلام من 
شئت من البلغاء بضعة أحاديث كذلك وحاول أن تجىء بها سردا 
لعجعل منها حديتًا واحدًا من غير أن تزيد بينها شيدًا أو تنقص شينًا 
ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام ! 
وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو على 
القول الواحد المسترسل! 

ِ e060 
وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكا ووحدتها‎ 


= هذه النظرية والتجديد؟ كل امرئ يستطيع أن يجرب نفسه حين يطول به الوقوف 
أمام منظر واحد جميل هل يجد لديه من هزة الاستحسان في هذا الاستمرار ما يجده 
لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة قد صنفت فيها ضروب الفوائد والمتع. ثم جعلت 
تمر به منوعة في أبدع تنسيق وأحسن تقويم؟ اللهم لا. فذلك كذلك. 
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تمزيقاء ذلك هو الطريق التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها 
إلى بعض» وفي تأليف وحدات السور من تلك النجوم وإنها لطريقة 
طريفة سنريك فيها العجيبة الغالغة الكبرى التي خرجت بهذا 
التأليف القرآنى عن طبيعة التأليف الإنسانى» فتعال وانظر ! 

انظر إلى الإنسان حين يزاول صناعة ما من صناعاته التركيبية. 
ألا تراه يبدا عمله دائمًُا بتعرف أجزاء الم ركب ومقوماته» والوقوف 
على عناصره ومتمماته» قبل أن يبت الحكم في تحديد موقع كل 
جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية منهما منزلة الصورة من 
مادتها فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرًا بالعقل 
البشري في غير سبيله» وإدلاجًا به في مزلة لا قرار للإقدام عليهاء 
ولاهدى للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل المؤتفكة 
ثم استقام له الأمر عليها إلى نهايته“'“؟ 

بل انظر إلى الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء الم ركب بعد 
جمعها. ألا تراه خاضعًا لسنة السير الطبيعي التي يخضع لها كل 


(۲۹) نقول: هل رأيت عاقلا تعجل بالقضاء في تحديد الموقع لجزء جزء من صنعته قبل 
أن يحيط بسائر أجزائها علمًا؛ وهل تراه لو فعل يكون قضاؤه في هذا الترتيب قضاء 
مبرمًا؛ ثم هل تراه لو أصر على هذا الترتيب يتم له ما يشتهي لصنعته من نظام محكم؟ 
كلا. إن العاقل لو قام بهذه التجربة في بعض الأجزاء نزولا على البديهة الحاضرة فإنما 
يتخذها لعلة وقتيةء ريثما يبدو له عنصر آخر أحق بهذه الرتبة أو تلك ثم لا يلبث 
أن يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلا أو كثيرًاء أو ليفصله عن هذه المجموعة إلى 
مجموعة أخرى. أو ليجعله كلا قائما برأسه.. وهكذا لا يزال يقلب وجوه الرأي في نظام 
تلك المواد. حتى إذا ما فرغ منها جمعا وتحصيلاء وانكشفت له جملة وتفصيلاء فهنالك 
فقط يستطيع أن يقر كل جزء في مستقره الأخير وأن يعطي المركب صيغته النهائية. 
وكل ترتيب تأخذه الآحاد قبل ذلك فإنه لا يجمعها إلا تلفيقاء ولا يعطيها إلا صورة 
شوهاء وكذلك كل نظام أقيم على غير أساس العلم المقصل بأجزاء المنظوم فأحرى به 
أن يكون مثالا للضعف والاختلال وإن بقي اليوم قائمًا لم يلبث أن ينهار غذدا. 
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سائر إلى غرض ما حسي أو عقلي؟ فهو إن قطع سبیله خطوات 
لم يستطع أن يجتازأخراها قبل أولاهاء وإن صعد فيه درجات لم 
يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها. 

تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة» فلا يستطيع أحد أن 
يتخطاها» سواء فى صناعاته المادية أو المعنوية؛ فالبناء والحائك 
والكاتب والشاعر في هذه الحدود سواء. 

ونضرب لك مغلا: 

قدرفي نفسك أن رجلا نزل واديًا فسیخًا لیس عليه بيان قائم» 
وليس به شيء من مواد البناء وأنقاضه» فما لبث أن أحس برجفة 
أرضية أو عاصفة سماوية» وإذا قمة الجبل تنصدع قليلا فعلقي 
بجانبه صخرا أو بضعة صخور. MONA‏ 
وإذا هزة ثانية أو ثالنة تلقي إليه شظيات من الحديد والحمم» أو 
O E RT‏ 
العقلاء يستطيع منذ اللحظات الأولى أن يضع تصميمه على إقامة 
مدينة جامعة من تلك المواد المتناثرة ومماعساه أن يجىء من 
أمقالها؟ زأن يد بالل ق هة الفحط ظط راليان ؟ فط يدرب 
لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة أخرى» ثم ما يدريه أنها إن 
عادت كم مرة تعود» وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل مرة» 
AG O‏ 
يمكن إقامتها منهاء وما النظام الهندسي الخاص بكل بناء: عة 
وارتفاعا ونقشا وزخرُفاء وما ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية 
جملة؟ 

في هذا الجو المملوء غموضا وإبهامًا لا يجرؤ عاقل أن يغامر 
بتصميمه في بناء كوخ حقير» فضلا عن بلد كبير» فضلا عن أن 
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يهب من فوره لإنفاذ عزمه فيمضي في مهمة البناء منذ وصلت إليه 
تلك اللبنات الأولى. 

ولئن افترضت إنسانا غامر هذه المغامرة» وأن المقادير سارعت 
فى هواه وأسعفته بما شاء من مواد البناء الذي تخيله وتمناه» 
أتراه يعمد إلى مخاطرة أخرى» فيتخذ له في البناء أسلوبًا يراغم 
به قانون الطبيعة» بأن يؤلي على نفسه ألا يدع لبنة تصل إلى يديه 
إلا أنزلها- في ساعة وصولها - منزلها الخليق بها حيث كان؟ 
ذلك على حين أن تلك اللبنات لم تتساقط إليه متجانسة مرتبة 
على ترتيبها في وضعها المنتظر» بل جعلت تتناثر خفافا وثقالاء 
مختلفا ألوانها وأحجامها وعناصرها وطاقاتها »فربماوقعت له 
الزخارف والشرفات قبل أن تقع له بعض القواعد والسافات'"» 
وربما وقعت له على التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن متفرقة› 
من أبنية متنائية» أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة نزوله في 
موضعه المعين لم يجد مناصا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهناء 
على أبعاد غير متساوية ولا متناسبة» فيقارب بينها طورا ويباعد 
طوراء ويعلو بها تارة وينزل تارة أخرى حتى لقد يبني أعلى البيت 
قبل أسفله ويمسك المحمول معلقا بدون حامله. 

فكيف يطيق بشر كائنا من كان أن يضطلع بهذه المهمة؟ ثم 
كيف يمضى قدمًا فى هذا الأمر إلى نهايته» فلا يعود إلى جزء ما 
ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه أول مرة» أو ليلتجئ فيه إلى كسر 
أو نحت أو حشو أو دعامة!؟ ثم كيف تكون عاقبة أمره؟ إنه في 
الوقت الذي يضع فيه آأخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن مدينة 
مدسقة ليس فيها قصر ولا غرفة ولا لبنة ولا جزء صغير ولا كبير 


(۳۰) سافات البناء أي: مكونات البناء ... (المجلة). 
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إلاوقد نزل منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن» حتى لو تبدل 
واحد منها مكان غيره لاختل البنيان أو ساء النظام؟ ليس ذلك إن 
وقع يكون تحديا للقدرة البشرية جمعاء؟ 

آلا فقد وقع مصداق هذا المغل في مسألتناء وإليك البيان: 

(أما) الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات الله عليه. 

(وأما) المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها 
E N E‏ 
رسائله يرتب أجزاءه ترتيب الواثق المطمئن إلى أنه سيكون له منها 
دیوان تام جامع . 

(وأما) القصور, والغرفات› واللبنات» فهي أجزاء هذا الديوان: 
من السور» والنجوم» والآيات. 

(روأما تلك العوامل الفجائية التى جعلت تستنزل من مختلف 
معادن الجبال ما ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هى 
الأحداث الكونية والاجتماعيةء والمشكلات الدينية والدنيوية التي 
كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شئونهم العامة والخاصة» فكان 
يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشداء والمكذب مستشكلا 
ومجادلاء وكان على وفق ذلك يتنزل الكلام نجمًا فنجما بمعان 
تختلف باختلاف تلك المناسبات والبواعث» وبمقادير تتفاوت قلة 
وكثرة» وعلى طرق تتنوع لينا وشدة... ومن هذه النجوم المختلفة 
المتفرقة صارت تتألف تلك المجاميع المسماة بالسورء لا على 
أساس التجانس بي بين أجزاء كل مجموعة منها »بل على أن يأوي 
إلى الحظيرة الواحدة ما شتت من فصائل الجنس الواحد والأجناس 
المتخالفة (وأما) الطريق العجب الذي اتبع في تأليف تلك الأبنية 
من أجزائها - وهو السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر 
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إلى حد الإحالة - فهو أن ذلك الذي نزل عليه الذكر لم يتربص 
بترتیب نجومه حتی کملت نزولاء بل لم يتريث بتأليف سورة 
واحدة منه حتی تمت فصولاء بل كان كلما ألقيت إليه آية أو آيات 
أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من سورة معينة» على حين 
أن هذه الايات والسورلم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي 
اتبعته في وضعها الترتيبي» فكم من سورة نزلت جميعا أو أشتاتا 
الواحدة تقدمت فيها نزولا وتأخرت ترتيبًاء وكم من آية على عكس 
ذلك . 

نعم لقد كان للنجوم القرانية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان 
مختلفتان» وسبیلان قلما يلتقيان . ولقد خلص لنامن بين اختلافهما 
أكبر العبر في أمر هذا النظم القرآني . 
مهد لها من أسبابهاء فرأيت كل نجم رهينًا بنزول حاجة ملمة» أو 
حدوث سبب عام أو خاص» إذن لرأيت فى كل واحد منها ذكرًا 
نظامًا معینا یجمعه وغیره فی نسق واحد. 

ولو نك نظرت إليها في الوقت نفسه فرأيتها وقد أعد لكل نجم 
منها ساعة نزوله سياج خاص يأوي إليه سابقا أو لا حقاء وحدد له 
مكان معين في داخل ذلك السياج متقدما أو متأخرًا ٠‏ إذن لرأيت 
)۳١(‏ فترى هذا النجم مثلا يؤمر به عند نزوله أن يوضع في ختام سورة كذاء والنجم 
الذي بعده يؤمر به أن يجعل في أثناء تلك السورة نفسها على رأس عدد محدود من 


آيهاء وهذا يجعل صدرًا لسورة تأتي بعد حينء والذي يليه يأخذ جانبًا من سورة مضت 
منذ حين.. وهلم جرا. 
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من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن هنالك خطة تفصيلية 
شاملة قد رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولهاء بل من 
قبل أن تخلق أسبابهاء بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث 
أسبابها وأن هذه الخطة التى رسمت على أدق الحدود والتفاصيل 
قد أبرمت بآكد العزم والتصميم: فما من نجم وضع في سورة ما ثم 
جاوزها إلى غيرهاء وما من نجم جعلٍ في مكان ما من السورة آخرًا 

NNT 
وهنا تقة تقف موقف الحيرة في أمرك» وتكاد تنكر ما تحت سمعك‎ 
وبصرك» ثم ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت‎ 
وماترى: «أليس هذاالتنزيل قد سمعته الان جديدا وليد يومه»‎ 
ووحیدارهين سببه» فمالي أراه لیس جديدا ولا وحيدا؟ لكأني‎ 
به وبالقران کله کان ظاهرًا على قلب هذا الرجل قبل ظهوره على‎ 
لسانه وكان على هذه الصورة مؤلفا فى صدره قبل أن يؤلفه ببيانه.‎ 
وإلا فما باله يؤلف هذا التأليف بين آأحاد لا تتداعى إلى الاجتماع‎ 
بطبائعها؟ لماذا لم يذرها كما جاءت فرادى منغورة؟ وهلا إذا أراد‎ 
جمعها أدخلها كلها في مجموعة واحدة؟ أو هلا قسمها إلى مجاميع‎ 
متساوية أو متجانسة؟ ترى على أي قاعدة بني توزيعها وتحديد‎ 
أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها؟ هل عسى أن تكون‎ 
هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق ؟ كلاء فقد‎ 
ظهر في كل وضع منها أنه مقصرد إليه بعينه» كما ظهر القصد‎ 
في كل طائفة أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار‎ 
- بعينه... أم هل عسى أن تكون هذه الأوضاع - وإن قصدت‎ 
ليست وليدة تقدير سابق » وإنما هي تجربة اختبارية أثمرتها فكرة‎ 
وقتية؟ كلاء فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب ثم‎ 
oV 


لم يكر عليها بتبديل ولا تحويل . فعلام إذن بنى ذلك القصد وهذا 
التصميم؟» ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت 
إلى بديهة العقل إلا أن تقول : 

إنه لايجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة 
المصممة إلا أحد اثنين : جاهل جاهل فى حضيض الجهل » أو 
عالم عالم فوق أطوار العقل. لا ثالث. رفأما) إن كان فرغ من نظام 
تأليفها وصورة تر كيبها من قبل أن يستحكم له العلم بأسباب ذلك 
ومقاصده وأدباره وعواقبه» وإنما بنى أمره على الظن والتحسس 
وعلى التخيل والتمنى» فذلك امرؤ بلغت به الجرأة على نفسه أن 
أعلن ملك ما لا يملكه وادعى علم ما ستكشف الأيام عن جهلهء 
وما عليك إلا أن تتربص به قليلا لترى بطلان أمره وفساد صنععه» 
فهيهات أن يلد الجهل نظامًا جارياء وإحكامًا باقيًا . 

(وأما) إن كان قد فصلها على علم وبصر» وأعطى كل جزء منها 
موقعه بميزان وقدر, فلا ريب أن سيكون نظامها مغال الإتقان وآية 
الجمال» ولكن واضعها إذن لا يمكن أن يكون هو هذا الإنسان إلا 
أن يكون قد استمدها من أفق أعلى من أفق نفسه» ومحيط أوسع من 
محيط علمه» إذ أنى للإنسان وهو هذا المحكوم بطبيعة الدهر أن يكون 
علیھا متحکما؟ أُم كيف يتهيأ له وهو فى جهله العتيد بمقدمات عمله 
أن يكون بنتائجها التفصيلية عالمًا ؟ أفيكون بالشىء الواحد جاهلا 
وعالمًا معًا؟ أُم یکون من وجه واحد حاکمًا ومحکومًا معّا؟ 

«وهل رأيت أو سمعت أن أحدا من الكتاب أو الشعراء استطاع 
في مفتتح حياته الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء على لسانه من 
جيد الشعر أو النغر فى المناسبات المتنوعة إلى خر عهده بالدنياء 
وأن يضع من أول يوم منهاجًا لديوانه المنتظر› يفصله تفصيلا لا 
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يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتى يقدر لكل باب عدة ما يحويه 
من خطاب أو قصید» ویحدد لکل واحد من هذین مکانا معلومًا لا 
یستقدم عنه ولا یستأخر› حتی إذا جاء عند داعیته رده إلى مکانه 
غير متلبث ولا متوقف »ثم ينجح في هذه التجربة نجاخًا مطردا 
تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه» فيستقيم له النسق بين هذه 
المقطوعات كلهاء من غير أن يقدم فيها شيا أو يؤخر شيئاء ومن 
غير ن يزيد بينها أو ينقص شيئا؟ 

(لعمري) لئن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله 
في نبي القرآن» ولكن الإنسان هو الإنسان... ومن لم يحط علمًا 
بماسيعترضه في دهره من بواعث القول وفنونه فهو عن الإحاطة 
بنصوص هذا القول أبعد» وهو عن الإحاطة بمراتب هذه النصوص 
أشد بعدًا. بل الإنسان حين تحفزه باعة القول وترد إليه سانحته 
EE SS a SL‏ 
منعزلة... وكذلك يفعل في أمغالهاء حتى إذا بلغ الغاية رجع أدراجه 
اا یا ا ور وو ا ی 
هذه النصوص» ولاءٌ على وفق ورودها الأول فالأول . أما الثالثة وهي 
أن يجعلها هكذا عزين » ولا يزال يظاهرها من قريب وبعيد» عن 
أيمانها وعن شمائلها وفي خلالهاء بهذه الطريقة المحددة» وبهذه 
الطريقة المشتتة المعقدة» على أن يجعل المكان الذي أحل كل 
سانحة فيه مكانًا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول ثم يطمع أن يخرج 
له بتلك الصنعة ديوان كامل النقسيم والتبويب» جيد التدسيق 
والترتيب» مترابط متماسك في جملته وتفصيله كلمة كلمة وحرفا 
حرفاء فتلك أمنية لا بظفر المرء منها إلا بعكس ما تمنى . 

e060 
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ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير 
البيان ورأيت بعد ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن وعرفت 
ماذا كان يجب أن يحدث في النظم القرآني من جراء هذا النهج 
العجيب . في أسباب ثلاثة"" من شأنها ألا يستقيم بها للكلام 
طبع . ولا يلتئم له معها شمل . 

فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب على تضافرها أن تنال 
شيئا من استقامة النظم في السور المؤلفة على هذا النهج ؟ 

أما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم 
وجدوا في نظم سورة منها مطمعا لطامع » بله مغمز لغامز » لكان 

وأماالبلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في 
جودة السباك وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلى فن. 

وأما أنت فأقبل بنفسك على تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي 
يد وضع بنيانه؟ وعلى أي عین صنع نظامه؟ حتى كان كما وصفه 
الله : 

انا عربیًاعبرَ ِى عوج 4 
(الزمر: ۲۸) 

اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنى 
واحد وما أكثرها في القرآن» فهي جمهرته - وتنقل بفكرتك 
معها مرحلة مرحلة» ثم ارجع البصر كرتين: كيف بدئت ؟ وكيف 
ختمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت ؟ و كيف تلاقت أركانها 


(r)‏ عناصر معنوية مختلفة. ظروف زمانية منفصلة» أوضاع تا ليفية عجلو و مشتتة. 
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وتعانقت ؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأت أرلاها 
لأخراها؟ 

وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما 
تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم 
شتى ... ولسوف تحسب أن السبع الطوال "من سورالقرآن قد 
نزلت كل واحدة منهادفعة» حتى يحدثك التاريخ أنها كلها أو 
جلها“ قد نزلت نجوما أو لتقولن إنهاإن كانت بعد تنزيلها قد 
بنیان کان قائمُا علی قواعده فلما رید نقله بصورته إلى غير مکانه 
قدرت أبعاده ورقمت لبناته» ثم فرق أنقاضا فلم تلبث كل لبنة منه 
أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد مرصوصًا يشد بعضه 
بعضا كهيئته أول مرة. 

أجل إنك لتقراً السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغاثا 
من المعانى حشيت حشرًاء وأوزاعا من المبانى جمعت عفرًاء فإذا 
هى لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على 
أسس وأصول» وأقيم على كل أصل منها شعب وفصول. وامتد من 
(۴۳) وإذا كانت هذه السور على طولها وكثرة نجومها لا يبدو عليها انفصال النظم, 
فما ظنك بما دونها إلى سور المفصل حيث جرى التنجيم حتى في بعض القصار منهاء 
كالضحى» واقرا. والماعون التي نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين. 
)۳١(‏ هذا الترديد ناظر إلى اختلاف المفسرين في سورة الأنعام ومذهب الجمهور أنها 
نزلت جملة واحدة وقد روى الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه» وروي 
عن أبي بن كعب مرفوعًا بسند فيه ضعف. على أنه لو صح ما ذهب إليه الجمهور في 
هذه السورة لكانت من جملة الشواهد على اتحاد طريقة النظم في المنجمات وغيرها 
لأن نظام الانتقال بين المعاني في سورة الأنعام مثله في السور المتفق على تنجيمهاء 
سواء. 
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كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول : فلا تزال تنتقل بين أجزائها 
كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة 
واحدة: لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع فى التقسيم والتدسيق› 
ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل ترى 
بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» كماترى بين آحاد الجنس 
الواحد نهاية التضام والالتحام. كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة 
بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة ولطف 
التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل 
متصلاء والمختلف مؤتلفا. 

ولماذا نقول : إن هذه المعانى تنتسق فى السورة كماتنتسق 
الحجرات فى البنيان؟ لا بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في 
جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهماء 
كما يلتقى العظمان عند المفصل ومن فوقهماتمتد شبكة من 
الوشائج تحيط بهماعن كثب» كما يشتبك العضوان بالشرايين 
والعروق والأعصاب» ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة 
اتجاه معين» وتؤدي بمجموعها غرضا خاصاء كما يأخذ الجسم 
قوامًا واحدًاء ویتعاون بجملته على أداء غرض واحد» مع اختلاف 
وظائفه العضوية. 

فياليت شعري : إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التى تتألف 
منها وحدة السورمنوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة»› 
وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من وقوع تلك الأسباب كلها في عصر 
نزول القرآن ليتناولها ببيانه» فما الذي أخضع دورة الفلك لنظام 
هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها فى إبان التنزيل ؟ 
لماذالم يتفق فى حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود 
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يومئذ لينخرم هذا النظام فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها 
أو في مختتمها أو فيما بين ذلك؟ أليست مطاوعة تلك الأحداث 
الكونية» ومعاونتها بدقة دائمًا لنظام هذه الوحدات البيانية» شاهدًا 
واضخًا على أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان من طريق واحدة» 
وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمه» هو نفسه الذي صدرت 
تلك الكائنات عن مشيئته ٠"٠‏ 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن على 
لسانه كان قد أحصى ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث 
المستقبلة صغيرة وكبيرة في مدى دهره» ثم قدر ما سوف تتطلبه 
تلك النوازل من تعاليم الفرقان» فما علمه النظام البياني الذي 
ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم ؟ ثم ماعلمه أي هذه التعاليم 
سيكون قرينة لهذا الجزء أو ذاك؟ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها 
فيودع في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة بقرينته المعينة» حتى 
إذا قدمت استمسكت بعروتها فازدوجت بقرينها ذلك الازدواج 
المحكم . ولماذاحين وردت كل قرينة وجدت مع قرينها جارًا لا 
يجورولا يجار عليه ووجدت بجانبه المكان الذي ينتظرها < 
ضيقا فيزاحمها ويتبرم بهاء ولا واسعًا فتنقطع الصلة بينهماء بل 
وجدته مقدرًا بمقدارها» حتى لا حاجة إلى الاستدراك على الماضى 
بمحو حرف» ولا بزیادة حرف» ولا بتبدیل وضع» وحتی لا مجال 
هناك لقول «لیت ...» ولا «لو أن..) 

بل كيف عرف كل جزء من هذه الأجزاء أين مجموعته» وأين 
مستقزه بينها في رأس أو صدرأو طرف : من قبل أن تتبين سائر 
الأاحاد والفصائل ... حتى إذا تم توزيع تلك الأجزاء المتفرقة» 


(۳) قل کل من عند الله سبحانه» لا معقب لحکمه» ولا مبدل لکلمته. 
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والأشلاء الممزقة» إذا الستار يرتفع في كل سورةعن دمية حسناء 
كاملة الأعضاء متناسقة الخلى؟ 

أي تدبير محكم» وأي تقدير مبرم» وأي علم محيط لا يضل ولا 
ينسى» ولا يتردد ولا يتمكث) كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة 
نظامها... حتى صيغ منها ذلك العقد النظيم» وسرى بينها هذا 
المزاج العجيب؟ 

سبحان الله ! هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري» وأن هذا 
الرأي الأنف البدائي الذي يقول في الشيء:«لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لقلت أو فعلت» ولقدمت أو أخرت» لم يك أهلا لأن 
يتقدم الزمان ويسبق الحوادث بعجيب هذا التدبير ؟ أليس ذلك 
وحده آية بينة على أن هذا النظم القرآني ليس من وضع بشر» وإنما 
هو صنع العليم الخبير؟ بلى» 


ولوان نند عراو واف وکا ڪيا )4 
(النساء: ۸۲) 
e060‏ 

أما إن طلبت شاهدا من العيان على صحة ما أصّلناه فى هذا 

الفصل من نظام الوحدات فى السورعلى كثرة أسباب اختلافهاء 

ا ع و 

منها سلسلة واحدة من الفكر تتلاحق فيها الفصول والحلقات» 

ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات» فأي شيء 

أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور 

القرآن كافة وهي أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة» وهي أكثرها في 
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التنزيل نجوماء وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخيًا» تلك هي سورة 
البقرة التي جمعت بضعًاوثمانين ومئتي آية» وحوت فيما وصل 
إلينا من أسباب نزولها نيفا وثمانين نجماء وكانت الفترات بين 
نجومها تسع سنین عددا". 
e060‏ 

واعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج 
اللفظية والمعنوية الى تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها 
ببعض » فتلك دراسة تفصيلية لها محلها من كتب التفسير . ذلك 
ولو نشاء لأريناك فى القطعة الواحدة منها أسبابًا ممدودة عن أيمانها 
وعن شمائلها تمت بها إلى الجار ذي القربي والجار الجنب» في 
شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطها. مع أيها يتجه؟ ولا يدري 
أيها هو الذي قصد بالقصد الأول . 

وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضا واحدا نرسم به خط سيرها إلى 
غايتهاء ونبرزبه ورحدة نظامها المعنوي في جمانها؛ لكي ترى في ضوء هذا 
البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمى . 

بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول « كلمة» 
ساق الحديث إليها: وهى أن السياسة الرشيدة فى دراسة النسق 
القرآتنى تقضىس بان يكون هذا النحو من الندرس هو الخطرة الأرلى 
فيه» فلا يتقدم الناظر : إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء 


)۳١(‏ ففيها ذكر تحويل القبلة. وذكر صيام رمضان,» وذكر أول قتال وقع في الإسلام 
فنزل بسببه قوله تعالی: 
سوك عَنِألتَه الحاو 4 (البقرة: )٠٠۷‏ 
وكل أولنك كان نزولهن في أوائل السنة الثانية من الهجرة. وفيها تلك الآية الخاتمة 
التي نزلت في آخر السنة العاشرة من الهجرة وهي آخر آية نزلت من القرآن بإطلاق 
واَقوا يوما رَجَعو نيدل َه 4 (البقرة: )۲۸١‏ 
وفيها ما بين ذلك. 
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جزء منه - وهي تلك الصلات المبغونة في مثاني الآيات ومطالعها 
ومقاطعها - إلا بعد أن يُحكم النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها وضبط مقاصدها على وجه يكون معُوانًا له على السير في 
تلك التفاصيل عن بينة» فقديمًا قال الأئمة"“: «إن السورة مهما 
تعددت قضایاها فهي کلام واحد یتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» 
ويترامى بجملته إلى غرض واحد» كما تتعلق الجمل بعضها ببعض 
في القضية الواحدة. وإنه لاغنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء 
النظر فى جميعهاء كما لا غنى عن ذلك فى أجزاء القضية». 

وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات 
بين الآيات حين يعكفون على بحث تلك الصلات الجزئية بينها 
بنظر قريب إلى القضيتين أو القضايا المتجاورة» غاضين أبصارهم 
عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه السورة في جملتها: فكم 
يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصد؟ وكم ينأى 
به عن أروع نواحي الجمال في النظم» وهل يكون منله في ذلك إلا 
كمل امرئ عرضت عليه حلة موشاة دقيقة الوشي ليتأمل نقوشها 
فجعل ينظر فيها خيطا خيطا ورقعة رقعة» لا يجاوزه ببصره موضع 
كفه. فلما رآها يتجاور فيها الخيط الأبيض والخيط الأسود وخيوط 
أخّر مختلف ألوانها اختلافا قريبًا أو بعيدًا لم يجد فيها من حسن 
الجوار بين اللون واللون مايروقه ويونقه. ولكنهلو مد بصره 
أبعد من ذلك إلى طرائف من نقوشها لرأى من حسن التشاكل بين 
(۴۷) كأبي بكر النيسابوريء وفخر الدين الرازيء وأبي بكر بن العربي وبرهان الدين 
البقاعي» وأبي إسحاق الشاطبي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستنبط من كلمات 
للشاطبي في الموافقات. في المسألة الثالثة عشرة من الكلام على الأدلة تفصيلا. وقد 
عرض فيها سورة المؤمنون عرضًا إجماليًا. 
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الجملة والجملة. مالم يره بين الواحد والواحد ولتبين له من موقع 
كل لون في مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرى مالم 
يتبين له من قبل . حنى إذا ألقى على الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم 
أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق أشكالها ردقة صنعتها ما هو 
أبهى وأبهر . 

فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره لنظم السورة من سورالقرآن. 

«وكلمة أخرى» تمس إليها حاجة الباحث فى الدسق إذا أقبل 
على تلك المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة: وهي أن يعلم أن 
الصلة بين الجزء والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما 
أو ما إلى ذلك من الصلات الجدسية فحسب. كما ظنه بعض 
الباحثين في المناسبات فجعل فريق منهم يذهب في محاولة هذا 
النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف . وفريق آخر متى 
لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن في الموضع 
اقتضابًا"“ محضاء جريًا على عادة العرب فى الاقتضاب . 

إلا أن هذا الرأي بشعبتيه لأوغل فى الخطأ من سابقه"» وإن 


(۳۸) بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن كله. نقل السيوطي في الإتقان 
في بحث المناسبة بين الآيات والسورء عن بي العلاء محمد بن غانم أن القرآن إنما 
وقع على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. وكذلك نقل عن 
عز الدين بن عبد السلام أن النظر في مناسبة الآي لا يحسن إلا في القضية التي نزلت 
على سبب واحد. اما إِذا اختلفت الأسباب فالربط بينها ضرب من التكلف؛ لآن القرآن 
نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى 
ربط بعضه ببعض.اه. وقد خالفهما الأئمة ووهموهما. 

(۳۹) وهو تضييق دائرة البحث في المناسبات بالتماسها بين المعاني المتجاورة 
خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك التزام طريق معين في المناسبة وهو أن تكون من قبيل 
التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقا وحرجًا؛ ولذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى 
أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج. 
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الأخذ به على علاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي 
تميّز بها القرآن عن سائر الكلام. 
فلو أن ذاهبًا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعانى 
المختلفة التي ينتظمها القرآن في سورة منه إذن لجرده من أولى 
خصائصه وهي أنه لا يسترسل في الحديث عن الجنس الواحد 
استرسالا يرده إلى الإطالة المملة. كيف وهو الحديث الذي لايْمَل؟ 
ولو أنه - من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني - ذهب 
يفرّقهاء ويقطع أرحامهاء ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من 
بينها. إذن لجرّده من خاصته الأخرى» وهى أنه لا ينتقل فى حدينه 
انتقالا طفريًا يخرجه إلى حد المفارقات الصبيانية التي تجمع شتى 
الأحاديث على غير نظام . والتي لا تدع نفس السامع تستشرف إلى 
اختتام كلام وافتتاح كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟ 
کلا > بل الحديث فيه كماعلمت ذو شجون. ولكنه حين 
يجمع الأجناس المختلفة لا يدعها حتى يبرزها في صورة مؤتلفة› 
وحتى يجعل من اختلافها نفسه قوامًا لائتلافها . وهذا التأليف بين 
المختلفات ما زال هو «العقدة» التي يطلب حلها في كل فن وصنعة 
جميلة» وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب البراعة ودقة 
الذوق في تلك الفنون والصناعات فإِن ڌ تقويم النسق وتعديل المزاج 
بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشد عناء منه فى أجزاء 
ال الوا خد وال الاج 
وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعمد تارة إلى الأضداد يجاور 
بينها فيخرج بذلك محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد 
تارة أخرى إلى الأمور المختلفة في أنفسها من غير تضاد فيجعلها 
تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى بعض مساق التنظير أو 
1۸ 


التفريع › أو الاستشهاد أو الاستنباط › أو التكميل أو الاحتراس» إلى 
غير ذلك . وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي» أو تجاور 
شيئين في الوضع المكاني » دعامة لاقترانهما في النظم»› فيحسبه 
الجاهل بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجًا وما هو بخروج» 
وإنما هو إجابة لحاجات النفوس التى تتداعى فيها تلك المعانى . 
فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر بوجه من هذه الوجوه 
ونحوهاء رأيته يتلطف فى الانتقال من أحدهما إلى الاخر إما بحسن 
التخالص والتمهيد. وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع(“ 


)٤١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجه اللغوي أسرار دقيقة لو سئل المرء البيان عن وجه 
الحسن فيها لعجز عن وصفه» بل لو سئل أين موضع الوصل منها لصعب عليه تحديده 
بقاعدة علمية. على أنه لو تناسى تلك الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية وخلى 
نفسه ووجدانها ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة أو استماعًا لما شعر بينها بشيء من 
الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعثر فيه السمع» بل يحس بينها بروح الاتصال 
وحلاوة الانتقال من قبل أن يهتدي لناحية محدودة أو علة معينة. 

ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لطعومه حتى رسخت فيه ملكة التمييز بين 
الجيد منه والرديء وجد من نفسه أهلية هذا الحكمء إن لم يكن على نحو من الاستدلال 
المنطقي فعلى ضرب من الاستحسان الفقهيء ولا سيما إن كان ممن بقيت في عروقهم 
قطراتٌ من الدم العربي. وفي نفوسهم أثارة من الحاسة العربية فمن أخطأه وجدان هذا 
الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآن فلا يلومن إلا نفسّه ولا يعجلن بالحكم قبل 
أن يأخذ أهبته. وليذكزْ دائمًا أنه بمقياس ما يجده نحو أسلوب القرآن من استحسان 
أو توقف إنما يختبر ما في مزاجه اللغوي من صحة أو اعتلالء وما في دراسته اللغخوية 
من نقص أو كمال. وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله تختبر لغة القرآن. 
كيف وقد درج أهلها الذين سجدوا لبلاغته وكان فيهم الحَكم الذي ثرضى حكومته. هذا 
ولْكمٌ وقفَ علمٌ التشريح عن إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء الباطنة لعدم الاهتداء 
لوظيفتها. فهل وسع أحدًا من علماء التشريح أن يحكموا بخلوها عن الحكمة والفائدة؛ 
كلا فإنهم لما بهرتهم عجائب الصنعة في سائر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل الذي 
جهلوه إلا أن يعترفوا على الجملة بأن له البتة حكمة لم يكشفها العلم ثم لا يلبث أن 
يكشفها لمن أعانته همة البحث وأيده التوفيق. 
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يتلاقى فيه المتباعدان» ويتصافح به المتناكران. 

وهذه كلها وجوه حسة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنى 
بعضها عن بعض في إقامة الدسق . 

على أن روعة النظم القرآني كماعلمت لات تقوم دائما على حسن 
قار چ ا غل را د نا ان م المقا و 
إلى طائفة أخرى تقابلهاء فيكون حسن الموقع في التجاور بين 
الطائفتين موجبا لحسن المقابلة بين الأوائل من كل منهماء أو بين 
الأواخر كذلك» لا بين الأول من هذه والأخر من تلك . 

وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلى النظام المجموعي الذي وضعت 
عليه السورة كلها كما وصيناك به من قبل . ونحن ذاكرون لك الآن 
SS SE E a‏ 
ذلك نعم الدليل فى دراستك. e‏ التوفيق 


نظام عفد المعاني في سورة البقرة 
اعلم أن هذه السورة على طولها تتألف وحدتها من : مقدمة»› 
وأربعة مقاصد. وخاتمة. على هذا الترتيب : 
«المقدمة» فى التعريف بشأن هذا القرآن'““ وبيان أن ما فيه من 
الهداية قد بلغ حدًّا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم. وإنما 
یعرض عنه من لا قلب له» أو من کان في قلبه مرض . 
«المقصد الأول» في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 
«المقصد الثاني » في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك 
باطلهم والدخول في هذا الدين الحق . 
«المقصد الثالث» في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 
«المقصد الرابع» ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على 
ملازمة تلك الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 
«الخاتمة» فى التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة 
لتلك المقاصد. وبيان ما يرجى لهم في آجلهم وعاجلهم. 
رغبتنا إليك أيها القارئ الكريم حين تدرس معنا تفاصيل هذا 
النسق أن تستظهر بالمصحف بين يديك لتكون من الموقنين 
بصحة ما نشير إليه في كل خطوة. 
المقدمة في عشرين آية,٠- ›٠١‏ 
١ (‏ بدأت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب 


)٤١(‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلى بعضه فالإشارة 
هنا يصح أن تتوجه إلى القرآن جملة» وأن تتوجه إلى سورة البقرة خاصة. وقد أردنا 
بقاءها على هذا الاحتمال اقتداء بالنص الكريم: 3 ذلك ڪب 4 لأن الإشارة فيه 
على الاحتمال أيضا. 
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بتصدير مغلها فى الإنشاء والإنشاد. وإنماعهدوها من القراء 
الكاتبين فى بدء تعليمهم التهجى للناشئين «ا. ل. م». 

ومهما يكن من أمر المعنى الذي قصد إليه بهذه الأحرف» والسر 
الذي وضعت هنا من أجله» فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة 
نظمها وموقعها من شأنه أن يوقظ الأسماعَ ويوجه القلوب لما يلي 
هذا الأسلوب الغريب . 

(۲) وألحقت بهذه الأحرف الغلانة جمل ثلاث : 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيْتلى عليه الآن هو خير كتاب 
أخرج للناس» وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمى كتابًا بالقياس 
إليه «ذلك الكتاب». 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس 
تفاضل الكتب إنما هو بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. 
أوليس كمال هذا الحق أن يكون نيرًا لا يثير شبهة؟ أوليس أكمل 
الكمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق مما تمس إليه حاجة 
الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهم السبل 
وتفرقت المسالك؟ فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث : 
فهو الحق المحض الذي لا باطل فيه» بل هو الحق اللائح الذي لا 
شبهة باطل فيه ثم هو بعد ذلك الهدى المبين الذي يُخرج الناس 
من الظلمات إلى النور: 

رب مه دى 4 
(البقرة: ) 
هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الغلاثة 


موقع التنويه بالمقصود بعد التنبيه إليه. 
وكذلك المربي الصالح «يبدا» خطابه الجليل الشأن باستنصات 
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الناس واسترعاء أسماعهم «ويثنى» باتخاذ الوسائل المشوقة التي 
تفير فيهم بواعث الإقبال على طلب الاستفادة. 

(۳) أول ما تتشوف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ 
للقرآن وهدايته هو تعرف الأثر الذي سيحدثه في الناس ومقدار 
إجابتهم لدعوته. فمشت الحاجة إلى أن يدساق الحديث لبيان هذه 
الحقيقة العجيبة. وهى انقسام الناس فى شأنه إلى فعات ثلاث : فة 
تؤمن به وأخرى كافرة» وثالغة مترددة حائرة» لا إلى هؤلاء ولا إلى 
ھۇلاء. 

فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلى الحديث عن 
الناس؟ أيجعل الحديث عنهم حديًا مؤتنفا ائتنافا بحتًا؟ أم يسوقه 
مساق الاستدراك على ما قبله؟ 
عجيبًا يدع أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث 
بينهما من الانتقال . ذلك أنه فى أول الأمر لم يعرض لذ كر الطائفتين 
عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها من تمام الحديث عن 
هداية القرآن نفسه قائلا: إنه 

هى رین )ليون ال ومو الصَاوة وما ردقم مون 4 
(البقرة: ۲ ۳) 
فكانت هذه «اللام الجارة» هى المعبرة السرية التى انزلق عليها 
الكلام وانصب انصبابًا واحدًا إلى نهاية الحديث عن المؤمنين 

)٤(‏ ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن على هذه الطائفة 
وحدها بعد وصف القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه - حَريًا 
في بادئ الرأي أن يعد من المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد 
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العجب ؛ إذ كيف تكون الحقائق القرآنية بهذه المرتبة من الوضوح 
ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟ ! 

ومن جهة أخرى فقد كان موقف هذا النبي الرحيم في جده البالغ 
في دعوة أمته وحرصه الشديد على هدايتهم » مصورا له في عين من 
يراه بصورة الطامع في إيمان الناس أجمعين الظان أن هذه الأمنية 
ستصبح في متناول يده متى أخذ في أسبابها العادية» كأنه يرى أن 
ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت القرآن إلى آذانهم 
فإذا هم مسلمون» ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته ويقول 
إن الذي سينتفع بهداه إنما هم المتقون فكان هذا التحديد مظنة 
لأن يبتهل الرسول إلى ربه قائلا: سبحانك اللهم» ولم لا يهتدي به 
الناس أجمعون! 

وجب إذن أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد» 
مريحة للنفس من طلب ما لا سبيل إليه» وأن تبين مع ذلك الموانع 
الطبيعية من عموم هداية القران بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن 
شائبة القصور» ويرد النقص إلى قابلية القابل ل إلى فاعلية الفاعل . 
وهل يغض من مهارة الطبيب أن يُعرض المريض عن تناول الدواء 
منه فيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا ينتفع بنورها العمي أو 
المتعامون؟ 

لای کم روا سوا یھ ٤ند‏ رھم آم کم زر لاونو 4 

)١ (البقرة:‎ 

هكذا انتقل الحديث عن المؤمنين الذين سبقت لهم الحسنى» 
إلى الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا على وجه اقتران 
الحديشين في القصد من أول الأمر» إذن لعطف أحدهما على الآخر» 
بل على وجه يُبنى فيه بعض الكلام على بعض » إجابة لهذا السؤال 
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الذي فطقت به الحنال» وإزالة لذلك التعجب الذي ر ەسابق 
a‏ 
شكله» وعطفت الطائفة الثالغة على أختها؛ لأنهم فى التجافى عن 
الهدى مشت ر كون. تتشابه قلوبهم وإن اختلفت ألسنتهم . 
ونالتا يمول ءَامَا َه اليو لأر وما هم بِمُومِِيَ 4 
(البقرة: ۸) 
() وارجع الآن قليّلا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الغلاث 
لنرى كيف تقابلت أوضاعها أتم التقابل » فقد اشتمل الحديث في 
SS‏ 
فحقيقة ف ا اد و ا 
a‏ «(وسبب ذلك») استمساکهم بالهدی 
وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل أمرهم» الفوز والفلاح. 
«وحقيقة» الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوى 
وهو الإيمان» وأنهم مصرون على ذلك إصرارا لا ينفع معه إنذارء 
«والسبب) عدم انتفاعهم بما وهبهم الله من وسائل العلم فلهم قلوب 
لا یفقھون بھا ولھم أُعین لا یبصرون بھاء ولهم آذان لا یسمعون بها 
«وعاقبة أمرهم) العذاب العظيم . 
«وحقيقة» الطائفة النالنة صفة مر كبة من ظاهر خير وباطن سوء 
فهم يقولون بألسنتهم : إنهم مؤمنون» وليس في قلوبهم من الإيمان 
شيء ولكل من الوصفين ن (سبب » «(وجزاء) أما دعواهم الإيمان 
ف اف المذافة رجزاد الخدم عات ا امار 
الكفر فسببه مرض قلوبهم» وجزاؤه زيادة المرض والعذاب الأليم . 
Vo‏ 


وكما بين فى الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة 
مبلغا لا يُجدي معه الإنذارء بيّن فى الطائفة الفالغة أنها بلغت من 
الغرور والجهالة المر كبة مبلغُا لا ينفع فيه نصح الناصحين فهم 
المفسدون ويزعمون أنهم المصلحون» وهم السفهاء ويزعمون 
أنهم الراشدون» ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم؟ 

ثم كما ختم الكلام فى شأن الطائفة الأولى بأن سجُّل لهم وصف 
الهدى والفلاح ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل 
عليهما'““ وصف الضلالة والخسران. 

(۷) على أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها 
يختلفون في الأمور الغامضة لافي الحقائق ق البينة» فاختلاف هؤلاء 
في شأن القرآن على وضوحه يعد شاذا عن العادات الجاريةء محتاجًا 


)٤۲(‏ مضی جمهور المفسرين على أن قوله تعالی: 

اوك لذبن اترو الد لسکا لادی 4 (البقرة: )٠١‏ 
مشار به إلى أقرب الطائفتين في الذكرء وهم المنافقون ولكن المروي عن ابن عباس وابن 
وي الله عنهم أنه راجع إلى الكفار مطلقاء وهذا هو الذي عولنا عليه؛ لأنه أقعد 

في المعنى وفي النظمء أما في المعنى فلأنه لا واسطة بين الهدى والضلالة مادا 

پد لیر ال 4 وان كانوا كلهم من الهدى ناكبين» وفي الضلالة مشتركين. 
فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صريحًا تخصيص بغير 
موجب.» وأما في النظم فلأن تناولها للطائفتين يتم به حسن المقابلة بين الإشارتين في 
قوله #أوکی عل هى 4 وقوله: 

اوك الذي اترو الد لسکا لادی 4 (البقرة: )٠١‏ 
ثم به يتم جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم تذريقها ثم جمعهاء فقد 
رأيته يفرق الطائفتين في أوصافهما الخاصة ثم يجمعهما في هذا الوصف المشترك. 
وستراه يعود إلى تفريقهما في ضرب الأمثال ثم يجمعهما مرة أخرى مع سائر العالم 


في النداء الآتي 
تاا الاس عبد عَبُدُوا ارک 4 (البقرة: )۲١‏ 
۷1 


إلى وصف تمنيلي يقزبه من المُشاحّد المُحّسّ» حتى يطمئن القلب 
إلى إمكانه. 

لذلك ضرب الله لكلتا"““ الطائفتين مغلا يناسبها. 

فضرب مغلا للمُصرین المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون 
في ظلام الليل فقام فيهم رجل استوقد لهم نارًا يهعدون بضوئهاء 


)٤١(‏ لعلك ترى هنا شيدنا من المخالفة لكلام المفسرين,» إذ جعلوا المثلين كليهما 

راجعين إلى المنافقين خاصة» وجعلناهما موزعين على الطائفتين» نشرًا على ترتيب 

اللف (ضَرْبٌ من المحسنات البديعية) ولكنك إذا رجعتَ بنفسك إلى أجزاء المثلين فسترى 

معنا أن المثل الأول ينطبق تمام الانطباق على الأوصاف التي ذكرها الله للكافرين وأن 

الذي ينطبق على صفات المنافقين إنما هو المثل الثاني وحده فهؤلاء القوم الذين 

rE 5‏ 4 د لمت آ۹ ك OE‏ و و کک و 
ذهب له نورهم وركم ف ظلمترٍ بعرون صم اکم عنی فهم اعود 4 

(البقرة: 1۷ ۱۸) 

أليسوا هم أولئك القوم الذين 

AlS‏ ود ا ار ےہ آت a‏ ی 
ختم الله عل فلو یھ وع سموهم وعلح بصرهم شوه (البقرة: ¥( 

وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا 

تذبذب هل ترى فيها تصويرًا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا 

تجد هذه الصورة إلا في المثل الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنور والوقوف والمسير 

وكذلك ترى في المثل الثاني قومًا لهم أسماع وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء لذهبء 

a .‏ ر 

وهذا مناسب لقوله في المنافقين: 3 فى لوبهم مر # (البقرة: ۰( 

فوصفهم بالمرض ولم يصفهم بالختم الكلي على القلوب والحواس. 

نقول إن المثل الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم وهو الأمر الذي يشاركون فيه 

سائر الكفار, والمثل الثاني يصور حالهم في ظواهرهمء وهو الأمر الذي يتقلب عندهم 

بتقلب الدواعي؛ لأن تقلبهم إنما هو في الظاهر لا الباطن» غير أن هذه الدعوى أيضا محل 

نظر؛ إذ ما يدرينا لعل نوع الكفر الذي يبطنه المنافق نوع خاص يتقلب فيه قَلبُّه بالشك 

والتردد. وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته الظاهرة في آقواله وأعماله إنما 

هو صورة الاضطراب النفسي الذي يحس به هو في دخيلته بخلاف النوع الأول وهو كفر 

المجاهرين فهو طبيعة واحدة مصمّمة. حسبما تشهد به وحدة آثاره. 


VV 


فلماأضاءت ماحوله لم يفتح بعض القوم أعينهم لهذا الضوء 
الباهرء بل لأمر ما سبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند 
هذه المفاجأة» فذلك مغل النور الذي طلع به محمد“ عله في تلك 


)٤٤(‏ وهذا أيضا غير ما ذكره المفسرون» فقد جعلوا مستوقد النار مثلا «للمنافق 
الذي تكلف النطقَ بكلمة الإسلام خداعاء فلم ينتفع بها إلا يسيرا في دنياه» ثم قضى 
أجله وأفضى إلى عمله» فإذا هو في الظلمات والخسران المبين» هكذا اعتبروا الضمائر 
المجموعة في قوله: 

مكَلُهُمَ کمٿَلِ لی اسکوھد تارا لما ض٤ت‏ ما حول ذهب الله شور م ورک ف 
ظلملتٍ لبرو 4 (البقرة: ۱۷) 
عائدة إلى «الذى استوقد» بمراعاة معناه» بعد أن عادت إليه الضمائر المفردة بمراعاة لفظه. 
ونحن لا نزعم بطلان هذا التأويل. ولا ننكر إساغة اللغة له ولكن الوجه الذي عرضناه 
هاهنا في شرح المثل يجمع إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني 
نفسه ونحسبه مع ذلك أقرب لأسلوب القرآن وأليق بجزالته فإن لم يكنه فليكن أحد 
الوجوه التي يحتملها القرآن. 
أما كيف استنبطنا هذا المعنى من النظم فإليك بيانه: 
لقد نظرنا إلى المثلين فرأينا الأسلوب فيهما يتجه اتجاهُا متوازيًاء إذ وجدنا في صدر كل 
منهما حديثا عن شيء مفرد. وفي عَجُز كل منهما حديثا عن جماعة. ثم نظرنا إلى المثل 
الثاني فرأينا الضمير المجموع فيه ليس راجِعًا إلى مرجع الضمير المفرد. بل هو راجع 
باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من فحوى الكلام هو القوم الذين نزل عليهم الصيب 
«معلوم أن هذه التشبيهات المركبة التي ينظر فيها إلى مقابلة المجموع بالمجموع لا 
يُعنَى فيها بالمقابلة اللفظية الأحادية لأبين ما قبل الكاف وما يليها على الترتيب» بل 
ربما يكون الاختلاف بينهما كما هنا أمرّا مطلوبًا للبلغاء في وجيز الكلام يقصدون به 
التنبيه من أول الأمر على ما سيحدثون في التشبيه من طي وتقديم وتأخير, والتنبيه 
على أن المشيّه به ليس هو مدخول الكاف وحده» وإنما هو قصة متعددة الفصولء هذا 
المدخول أحد فصولهاء ذلك ليبقى السامعٌ محتفظًا بانتباهه وتشوقه إلى تمام الكلام 
الذي به يظهر له التطابق بين طرفي التشبيهء وبه يمكنه رذ كل شيء إلى شبهه - هذا 
الضرب في أسلوب القرآن كثير. منه قوله تعالى: 

مل اَذ مروا كمتَاأَذٍى يِن 4 (البقرة: )۱۷١‏ 


پک ےو ر 


وقوله: اما مَل ألْحَيوة الديا كما 4% (يونس: 4= 
V۸‏ 


=وقوله: 3 َو كَصيَب مَنَ اسما (البقرة: 4( 

حينئذ عدنا إلى المثل الأول فقلنا: هل عسى أن يكون هو أيضا سائَرًا على هذا النهج حسبما 
يرشد إليه تعادل الأسلوبين؟. فيكون الضمير المجموع فيه ليس عائدا إلى «الذي استوقد 
نارًا» بل إلى القوم الذين استوقدت النار من أجلهم ليس السامع متى انتهى إلى كلمة «ما 
حوله» يزداد شعورًا بأن هنالك قومًا مشبها بهم؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من المكان 
إلى السكان.. هذه الخطوة الأولى لم تلبث أن لحقتها الخطوات التالية: وهي أن النور الذي 
ذهب الله به إذا کان هو نور أولئك القومء ولم يكن هو ضوء النار التي استوقدها المستوقد 
فتلك النار إذن لم تطفاً ولم يذهب ضوؤها فما يكون مضرب المثل بهذا الضياء الذي بقي 
هو وذهب غيره؛. ألا يكون هو ضوء الهداية الحقيقية التي أبى الله إلا أن يتمها ولو كره 
الكافرونء ثم من يكون مضرب المثل بمستوقد النار؟.. ألا يكون هو الهادى الأعظم صلوات الله 
عليه.. فقد استوقد شعلة الهداية الإسلاميةء أي عالج إيقادها أمام ا من الفتن وأعاصير 
من المقاومات العنيفة. فلما أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها أنوف أعداء الحقء الذين 
أكل الجهل والحسد قلوبهم. فانطمست بصائرهم. وكانوا كلما ازدادت هي تألقا وإشراقاء 
ازدادوا هم ظلمة وانتكاسًا. 

عند هذا الحدذ تمت أركان التشبيهء واستقام هذا المعنى الجديد على أنه احتمال يمكن 
فهم الآية عليه بحسب اللغة والعقل وبحسب معهود القرآن أيضا في ضربه النور 
والضياء مثلا للهدى والاإيمان. والظلمة والعمى مثلا للجهل والكفران. بيد أن اتفاق 
التفاسير التي بأيدينا على جعل مستوقد النار مثلا للمنافقين جعلنا نتهيب تأدبًا أن 
نضريه مثلا للرسول الأمين» من غير شاهد يؤيد ذلك من الكتاب أو السنة.. وما برحت 
هذه المخالفة التي تحيك في الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا aa‏ 
بشاهده الصريح الصحيح في حديث النبي عن نفسهء > حیث يقول 4 : عه «إنما ملي 
ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدوابُ 
التي تقع في النار تقع فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم 
عن النار وأنتم تقتحمون فيها» رواه الشيخان. نعم التمثيل به في الحديث من وجه 
غير الوجه الذي في الآية. ولكن هذا لا يضير, إذ المثل الواحد يُضَرَّب لمعان متعردة 
باعتبارات مختلفة. والذي يعنينا إنما هو وقوع التمثيل به للنبي الكريم. وهو صريح 
في صدر الحديث كما نرى» فبذلك ازدادت النفس ركونا إلى صحته. 

وبعدُ فما بنا - عَلمّ الله - حب الخلاف ولا شهوة الإغراب» ولكنها أمانة العلم والنصيحة 
لكتاب الله تعالى حملتنا على أن نقول فيه أحسن ما نعلم, ثم شجعتنا على أن نسجل 
بالقلم هذا الذي قلناه بالفم لنعرضه في الطرس - أي الصحيفة - على أنظار القارئين. = 


۷۹ 


الأمة الأمية على فترة من الرسل » فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا 
وهناك لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام 
الجاهلية» فلم يرفعوا له رأسّا بل نكسوا على رءوسهم ولم يفتحوا 
له عينّا بل خروا عليه صما وعمیانا 

فل ولیت ١َامنا‏ هی وشا والرت لا بمو ن 
ءادانهم وفر وهو َيه ع 4 

)٤ ٤ : (فصلت‎ 

وضرب مغلا للمترددين المخادعين بقوم جادتهم السماء بغيث 
منهمر في ليلة ذات رعود وبروق » فأما الغيث فلم يُلقوا له بالاء ولم 
ینالوا منه نيلا فلا ش ربوا منه قطرة ولا استنبتوا به ثمرة» ولا سقوا 
به زرعا ولا ضرعاء وأما تلك التقلبات الجوية من الظلمات والرعد 
والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم» ومناط تفكيرهم ؛ ولذلك جعلوا 
يترصدونها: ويدبرون أمورهم على وفقهاء لابسين لكل حال 
لبوسها سيرًا تارة» ووقوفا تارةء واختفاء تارة أخرى. 

ذلك مغل القرآن الذي أنزله الله غيشًا تحيا به القلوبُ» وتنبت به 
ثمرات الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة» ثم ابتلى فيه المؤمنين 
بالجهاد والصبر وجعل لهم الأيامٌ دولا بين السلم والحرب» وبين 
الغلب والنصر» فما كان حظ بعض الناس منه إلا أن لبسوا شعاره 


«كما عرضناه في الدرس على أسماع الطالبين. لعل هؤلاء واجدون فيه من مواضع 
النقد والتمحيص مالم يجده أولئك. وهذا الباب من أبواب البحث والاستنباط الذي لا 
يمس أصلا من أصول الدين ولا يُحلْ حرامًا أو يحرم حلالاء لا يزال مفتوحًا لكل مسلم 
أعطاه الله فهمَا في كتابه» على شريطة القصد والأناة في سير العقل ومع الاستضاءة 
في هذا السير بمصباحين من اللغة والشرع» على الحدٌ الذي وصفناء والمنهج الذي 
رسمنا. وبالله التوفيق. 


N. 


على جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم أو يتذوقوا ما فيه من 
غذاء الأرواح والعقول» بل أهمتهم أنفسهم رشغلتهم حظرظهم 
العاجلة فحصروا كل تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغانم يمشون 
إليهاء ومغارم يتقونهاء أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظارء 
وهكذا ساروا فى التدين به سيرًّامتعرجًا متقلًا مبنيًا على قاعدة 
الربح والخسر والسلامة الدنيوية. 

فكانوا إذا رأوا عرَّضا قريبًا وسفرًا قاصدا وبرقت لهم «بروق) 
الأمل في الغنيمة ساروا مع المؤمنين جنبًا إلى جنب» وإذا دارت 
رحا الحرب وانقضت «صراعقها» منذرة بالموت والهزيمة أخذوا 


2237 ا9 


حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين ٥ن‏ بيوتتاعورة 4 أو رجعوا من 
بعض الطریق قائلین او تكم قا اتک 4 حتی إذا كانت 
اا لك بن مى اال نارق رل ف س الا اعقو 
اشتبهت عليهم الأمور وتلبد الجو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين 
لا يتقدمون ولا يتأخرون» ولكن يلزمون شقة الحياد ريما تنقشع 
سحابة الشك : 
کک e‏ لک 
یی اوا لک تتو یک نتت مزر ) 
(النساء: ٤١‏ 
ون E O‏ قد آعم َه ع ِد 
شاک ھکر © ا اک ت یھ بغر کان 
OES‏ 
(النساء: ۷۳۰۷۲) 
II‏ 


ذلك أبدًا دأب المنافقين في كل أمرهم: إن توقعوا ربخا عاجلا 
التمسوه في أي صف وجدوه» وإن توقعوا أذى كذلك تنكروا للفة 
التي ينالهم في سبيلها شيء من المكروه» وإذا أظلم عليهم الأمر 
قاموا بعيدًا لا إلي هؤلاء ولا إلى هؤلاءء أما الذي يؤمن بالله واليوم 
الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرها > هي قبلة الحق لا 
يخشى فيها لومة لائم . 
ولیس یبالی حین يقتل مسلمًا على أي جنب كان فى الله مصرعه . 

٤ e6 

هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله» ووصفت 
متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه» ولا مرية أن وصف هذه الطوائف 
جميعها راجع في المآل إلى الثناء على القرآن فإن الشيء الذي 
يكون متبعوه هم أهل الهدى والفلاح» ومخالفوه هم أهل الضلالة 
والخسر لا یکون إلا حقا واضًا لا ريب فيه. 

فماهو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح» ولا يعرض عنه 
إلاضال خاسز؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمغال بالضياء 
الباهر والغيث الكثير؟ 

لا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو 
القرآن الناسَ إليهاء فانظر على أي نحو ساق بيانها. 

لقد كان ظاهر السياق يقضى بأن يقال : إن هذه الحقائق هى أن 
يعبدوا ربهم وحده ویؤمنوا بکتابه ونبيه...إلخ؛ جريا على أسلوب 
الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب » وفي وصف الناس» ولكنه 
حول مجرى الحديث من الإخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة قائلا: 


تاا الاش عدوا ربک ای خقکہ لدی من یک مک 
تقون 4 (البقرة: )۲١‏ 
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أتعرف شيئًا من سر هذا التحويل ؟ 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائفً الغلاتُ 
«متقين وكافرين ومخادعين» قد نقلهم عند السامع من حال إلى 
حال» فبعد أن كانوا غَيَبًا في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الأن بعد 
ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال السامع كأنهم رأي عين› 
وفي مکان ينادّون منه فاستحقوا أن يجُه الحديث إليهم كما وجه 
إلى الحاضرين فى الحس والمشاهدة. هذامن الناحية العامة» وأما 
من الناحية الأخرى فإن هذه الأمغال البليغة التي ضربت في شأن 
المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث 
في نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم » حتى إنه لا يشفي 
صدره إلا أن يناديهم أو يسمع من يناديهم : أن افتحوا أعينكم أيها 
القوم وتعالوا إلى طريق النجاةء وهكذااستعدت النفس أتم استعداد 
لسماع هذا النداء. 


اع الاش آغیڈوا ریک ایی عکقک ایی ین نیک کمک 
مون © ری جل کک م آلڈرس ورتا السا با وال م 
الاو ما ایوہ ی لقعت را کم کک بم وا ر نداد 


کک کک 

as:‏ ے3 
I‏ 
لگن 9 کر TT‏ ا 


2 و‌ E‏ < سح 


ا غ غاا زا ناین کت ا 
ANP‏ 


س 
» 
%۸ 


صا 
٤ے‏ وو ہے کو وء 


ت 2 < وکر وہ ار ا 
ای رزفتامن ل واوا بء لبها ولهم فما أزواج مطهرة وهم 


ناکرت 4 
(البقرة: )٠١- ۲١‏ 
الآيات إلى آخر المقصد الأول . 


XX 

المقصد الأول من مقاصد السورة: فی خمس آیات )٠١-۲١۱(‏ 
في هذه الآيات الخمس تسمع نداءٌ قويًا موجهًا إلى العالّم كله بغلاثة 
مطالب : 

( ۵ أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشرکوا به شيعًا. 

(۲) أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. 

(۳) أن اتقوا الیم عذابه» وابتغوا جزیل ثوابه. 

هذه المطالب الغلانة هى الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية تراها 
قد بطب مُرتبة على ترتيبها الطبيعي من المبداء إلى الواسطة إلى 
الغاية» وترى كل واحد من الركنين الأولين قد أقيم على أساس من 
البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. أما الر كن الثالث فقد جيء به مجردا 
عن هذا النوع من البرهان» ولكنه نفخ فيه من روح الإلهاب وتحريك 
الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد فى موضعه مسد البرهان. 

على أنك إذا أنعمت النظر فى هذا ال ركن وجدتّه فى غنى عن 
برهان جديد بعد تقرر سابقيه» إذ هو منهما بمنزلة النتيجة المنطقية 
من مقدماتها. أرأيت لو أن مَلكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه 
إليك سفيرًا يحمل رسالة منه» وأيقنت أن الذي بيد السفير هو 
كتاب الملك المختوم بخاتمه» أكان بُعوزك برهان جديد لتحقيق ما 
يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر» بعد ما وقر فى نفسك من 
العلم بأنه كلام مَن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز؟ ٠‏ 
A‏ 


عود على بدء: في آريع عشرة آية (۲۲ - ۳۹) 

)١(‏ بدأالكلام فى السورة - كماعلمت - بوصف القرآن بما 
فان القدى اجالا كان هن الجق أن برذ الي وش هة 
القرآن فى هذه الهدايةء ليقول إنها هداية كاملة بالبيان الوافى 
الشامل لكل شيء» فانظر كيف مهد لهذا الانتقال تمهيدًا يتصل 
من أول السورة إلى هذا الموضع : 

أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفا شافيًا ضرب 
للناس أمثالهم» وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق من ربهم . 

وأما المقصود فقد بين فيه أن لله وحده المغل الأعلى الذي لا 
يش ركه فيه شيء من الأنداد» ثم وضع فيه الفيصل بين النبي 
والمتنبي بتلك المعجزة العالمية التي لا يستطيع أحد من دون الله 
أن يأتي بمثلها» ثم ذكر مغل النار التي أعدت للكافرين › ومغل الجنة 
التى وعد المتقون. 

فتعراه قد تناول فى هذه الأمغال ضروبًا شتى من الحقائق علوية 
وسفلبة مادية ومعنوية ٠.‏ حى كانت نهاية الحديث أن عرض مافى 
الجنة من أنواع المتع واللذائذ الشخصية والجنسية» تلك المعاني 

AO 


التي قد يستحي المرء من ذكرهاء وقد يخالها الجاهل نابية عن سنن 
الخطاب الإلهي الأعظم» غافلا عن أنه الحق الذي لا يستحي من 
الحق وأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية 
فیبیّن لهم کل ما یحتاجون إلى بیانه مما یحبون أو یکرهون» ومما 
يرجون أو يحذرون. 
وهكذاانساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلى 
استنباط القاعدة الكلية منهاء ببيان أن هذه هى طريقة القرآن فى 
هذا فهر ر ب لاال كلها ر ن القاتن جلها زمره 
واضعًا کل شیء فی موضعه» مسميًا له باسمه» لا یبالی أن یتناول 
في بيانه جلائل الأمور أو محقراتها 
داه ايء أن صرب متا مَابوصّة ماوقا )1 
(البقرة: )۲١‏ 
حقا !إن شأن هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار 
والنافع شأن كتاب الأعمال في تفصيل الحسنات والسيئات› 
كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
وكماأن وصف القرآن بالهدى إجمالا قد جر هناك إلى ذكر 
انقسام الناس في قبول هدايته» وإلى النعي على من أعرض عنهء 
كذلك وصف طريقته في الهداية قد جرها هنا إلى مغل هذا التقسيم : 
(البقرة: )٠١‏ 
وإلى النعي على الضالين بذ كر مساوئهم وتفصيل نقائصهم : 
وَمابضلّ بوعل َيِه 4 
(البقرة: )١‏ 
وكما أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة 
۸٦1‏ 


تحرك داعيته لسماع ندائهم بالنصح والتعليم » كذلك بيان أوصافهم 
eS E‏ 
گنف کوت پائ وڪن انو ٿا 2 

a RTE ا‎ 

E TET 
ولكن في ثوب جديد : (أما في الركن الأول ) فقد سمعته هناك يأمر‎ 
بعبادة اللّه» وتسمعه هنا ينهى عن الكفر بالله.‎ 

وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملةء وهنا يذ كرهم بها مفصلة 
متممة» وهناك عرّفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء لهم» وهنا 

(وأما في الر كن الثاني ) فقد ذكر هناك نبوة هذا النبي الخاتم» 
وهنا يذ كر نبوة ذلك النبي الأول آدم لنعلم أن نبينا لم يكن بدعا من 
الرسل» وأن أمر الدشريع والنبوات آمر قديم يتصل بشأة الإنسان. 
وقد مهد لهذا البيان بذ كر تاريخ تلك الدشأة العجيبة وما جرى في 
شأنها من الحديث مع الملائكة» ذلك الحديث الدال على مزيد 
العناية الإلهية بهذاالنوع البشري) إذ اختاره الله لخلافة الأرض 
وآثره على سائر الخلق بفضيلة العلم ليكون الامتنان بذلك جاريًا 
مع الامتنان بالنعم المذكورة في الركن الأول على أحسن نسق - ثم 
اتصل من هذا التفضيل إلى شرح ما نشأعنه من حسد إبليس وعداوته 
القديمة للإنسان الأول ومخادعته إياه بوساوسه» وما انتهى إليه أمر 
الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما بالتكاليف . 

وهو - کماترى - حديث يطلب بعضه بعضاء ويأخذ بعضه 
بأعناق بعض . 

(وأما في ال ركن الثالث ) فقد رأيته هناك يصف الجنة والنار بما 

AV 


لهمامن وصف رائع أو مروع وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذ کر 
اسمهما وتعيين أهلهما ناظما وضع الأجزية مع وضع التكاليف في 
سلك واحد» ومتخلصًا أحسن تخلص من أحدهما إلى الآخر› بتقرير 
أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة أو الشقاوة في 
العقبى . 

ولقد ختم الكلام هنا - كما ختمه فى المقدمة - بشأن المخالفين 
تمهيدًا للانتقال مرة أخرى إلى نداء فريق منهم ودعوتهم إلى الإسلام 
وهو المقصد الثانى من مقاصد السورة: فى ثلاث وعشرين ومئة آية 
(- 0 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن 
المدينة كان يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالا 
في دينهم بماأوتوه من العلم قبلهم. بحسبك أن تعلم هذا وذاك 
لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا الجانب من الدعوة. نعنى 
دعوة بني إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة ولتعلم حكمة ذلك 
التبسط في الحديث معهم تارة» والحديث عنهم تارة أخرى» بألوان 
تختلف هجومًا» ودفاعاء واستمالة» واستطالة» إلى ما بعد نصف 
السورة. 

وسترى حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلة مرحلة ما يملك 
قلبك من جمال نظامها ودقة تقسيمها. 

(بدأ) الكلام معهم بآية فذة ( ٤١‏ ) هي على قلة كلماتها جامعة 
لأغراض الحديث كله ففيها يناديهم بأحب أسمائهم وأشرف 
أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم إجمالاء ويبني على ذلك 
دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم› ويرغبهم ويرهبهم. 

(ثم) رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدزج وبقدر معلوم 
A^‏ 


فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به» في ست آيات ( )٤١ - ٤١‏ 
- وبين مقدار النعمة التي امتن بها عليهم في اية ( ٤۷١‏ ) ومقدار 
المخافة التى خوفهم منها فى آية أخرى .)٤۸(‏ 

(ثم) قسم الحديث إلى أربعة أقسام: 

(القسم الأول ) يذكر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى 
عليه السلام. 

(القسم الفاني) يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعة 
المحمدية. 

(القسم الثالث ) يذ كر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم عليه السلام. 

(القسم الرابع ) يذ كر فيه حاضر المسلمين في وقت البعنة. 

:)۷٤- ٤٩( ذكرسالفة الیهود‎ - ١ 

استهل الخطابً في هذا القسم بغماني آيات يعرف فيها بني 
إسرائيل بتفاصيل المنن التي امتن بها عليهم مرة بعد مرة» وهي 
E‏ 
الأصول إلى الفروع» فجعل يذ كرهم بأيام الله فيهم يوم أنجاهم من 
آل فرعون» ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيهء ويوم واعدهم 
بإنزال الكتاب عليهم»› ويوم حقق وعده بإنزاله» ويوم قبل توبتهم 
عن الردة والشرك باللّه» ويوم قبل توبتهم عن التمرد على نبيهم 
واقتراح العظائم عليه» وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة» 
تلن ذكراها القلوب وتحرك الهمم لشكر المنعم وامتثال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة 
للشاكرين في المزيد» إلى تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من 
ضروب النكال الموجبة للامتنال والاعتبار جعل بين الحديثين 
برزخا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به بعد أن أعد 

۸۹ 


النفن لير علق هدا البرزخ بالات رة فا رر ار راض 
وعدم الرضاء فبيّن أنه تعالى متعهم فوق هذا كله متاعا حسنا إذ 
ظلل عليهم الغمام» ورزقهم من الطعام والشراب رزقا هنينًا من حيث 
لا يحتسبون» ومن حيث لا كد ولا نصب» فظلموا أنفسهم وبطروا 
تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر بتبديلها هزوا ولعبًاء واقترحوا 
بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناء فألزمهم الله ما التزموا 
وضرب عليه الذلة والمسكنة. 
وهنا محض الحديث لذكر المخالفات رالعقوبات» فذكر أنهم 
باءوا بغضب من الله ؛ لأنهم كفررا بآيات الله وقتلوا النبيين (غير 
أنه استننى المؤمنين منهم من هذا الغضب ) وتمردوا على أوامر 
التوراة جملة حتى أرغموا عليها ثم تولوا عنها بعد ذلك حتى صاروا 
جديرين بأن ينزل منهم ما نزل بأهل السبت لولا فضل الله عليهم» 
وأنهم تباطئوا في تنفيذ أمر نبيهم وبلغ بهم الجهل بمقام نبوته أ 
ظنوا في بعض تبلیغه عن ربه أنه هازل فيه غير جاد . 
حاقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني :)۷١(‏ 
وأراد القران أن يصل حاضرهم بماضيهم فانظر كيف وضع 
بينهما حلقة الاتصال في هذه الآية التي ختم بها القسم الأول : 
کے س ست فلوکم من بعد ذلك ھی کالججارۃ اشد وة 4 
(البقرة: )۷٤‏ 
فقوله من بعد ذلك 4 كلمة حددت مبداأ تاريخ القسوة ولم تحدد 
نهايته» كأنها بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار وتر كته يتخطى 
العصور والأجيال في خيال السامع حتى يظن أن الحديث قد أشرف به 
على العصر الحاضر ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة» بصيغة الجملة 
الاسمية في قوله #فهىكالْحْجارة ‏ دون أن يقول : فكانت كالحجارة. 
.۹ 


ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئة 
لتغيير الأسلوب فيهم » فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي 
لا لين فيها يصبح استمرار الخطاب معه نابيًا عن الحكمة» ويصير 
جديرًا بصرف الخطاب عنه إلى غيره ممن له قلب سليم وهكذا 
سيننقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم إلى الحديث معنا 
۲ - ذكراليهود المعاصرين للبعثة :)٠١١-۷١(‏ 
افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست على سنن ما 
قبلها وما بعدها من السرد الإخباري» جملة استفهامية يكتنفها 
حرفان عجيبان «أحدهما» يعيد إلى الذاكرة كل ما مضى من وقائع 
القسم الأول . و«الآخر» يفتح الباب لكل ما يأتي من حوادث هذا 
القسم. وتقع هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة 
المستنبطة والنتيجة المقررة» بين أسباب مضت وأسباب تأتي 
امعو أن منوا کم وقد ن فرق نهم 4 
(البقرة: )۷٠‏ 
فهذه الفاء تقول لنا : بعد كل ما قصصناه يطمع طامع في إيمان 
هؤلاء القوم وهم الوارثون لذلك التاريخ الملؤث؟ وهذه الواو تقول : 
3 وهم عمل صن دون درك هم تاعیلوَ 4 
(المۇؤمنون: )٦۳‏ 
ويعود السرد الإخباري إلى مجراه التفصيلي » فيقص علينا من 
مساوئ أوصاف الحاضرين منهم ومنكرات أفاعيلهم وأقاريلهم 
زهاء عشرين سببًا لا تبقي مطمعًا لطامع في إيمانهم » سواء منها ما 
کان مختصا بهم وما کان یشارکهم فيه غیرهم من اسلافهم أو من 
النصارى أو الوثنيين . 
۹۱ 


ثم لايدع زعمُامن مزاعمهم إلاقفى عليه بما يليق به من الرد 
والتفنيد. 

وقد بدأ هذا الوصف ) بتقسيمهم إلى فريقين : علماء يحرفون 
کلام الله ویتواصون بکتمان ما عندهم من العلم لفلا يكون حجة 
عليهم» وجهلاء أميين هم أسارى الأماني والأوهام» وضحايا 
التضليل والتلبيس الذي يأتيه علماؤهم فمن ذا الذي يطمع في 
صلاح أمة جاهلها مضلل مخدوع يأخذ باسم الدين ما ليس بدينء 
وعالمها مضلل خادع يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله؟ 

(وثنی ) ببيان منشأ اجترائهم على كل موبقة» ألا وهو غرورهم 
بزعمهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر النبى أن 
يوسع هذا الزعم دحصًا وإبطالاء وأن يتدرج معهم في هذه المجادلة 
على درجات المنطق السليم والبحث المستقيم فيبداأً بمطالبتهم 
البرهان على ما زعمواء ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون العدل 
الإلهي الذي لا يعرف شيئًا من الظلم ولا المحاباة لأحد» بل الخلق 
أمامه سواء : کل امرئ رهین بعمله» ومن يعمل سوءا أو حسنا یجز 
به» ثم يعارضه بقلب القضية عليهم مبينًا لهم أنهم من أولئك الذين 
كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم : ألم يؤخذ عليكم الميغاق 
بتقوى الله والإحسان إلى الناس فتوليتم ؟ ألم يؤخذ عليكم الميغاق 
بترك الإثم والعدوان فاعتديتم ؟ ثم آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم 
ببعض » وحكمُتم أهواءكم في الشرائع فكلما جاءكم رسول بما لا 
تهوی أنفسكم استكبرتم . 

«ثم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكر: 

١‏ - تصامهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة. 

۲ - كفرهم بالكتاب الجديد؛ لأنه أنزل على غيرهم» بعد أن 
r‏ 


كانت أعناقهم مشرئبة إليه ينتظرون ظهوره على يد نبي ينصرهم 

۳ - دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفى› 
مع أنهم كافرون حتى بما أنزل عليهم» وتلك شنشنتهم منذ عبدوا 

٤‏ - زعمهم أن لهم الدار الاخرة خالصة» ثم مناقضتهم أنفسهم 
فى ذلك بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة. 

ه - عداوتهم لجبريل لأنه أنزل الكتاب على غيرهم» مع أنه إنما 

۰ تكرر نبذهم للعهود.‎ - ٦ 

۷ - اشتغالهم بكتب السحر وترك كتب الله وراء ظهورهم . 

۸ - يهم ألسنتهم فى خطاب الرسول بكلمة“ تنطوي على 
الاستهزاء به والطعن فى دينه وإن كان ظاهرها التعظيم لهء أو يراد 
منها إحراجه بكثرة الأسئلة والمقترحات كما سئل موسى من قبل 
(وقد سيق هذا فى قالب تحذير المؤمنين من أن يقولوا تلك الكلمة) . 
)٤٥(‏ هي قول: «راعنا» وهي كلمة ظاهرها الأدبء ولكنها في العربية لها معان أخرى 
حمقاء وفي العبرانية كلمة شتم قريبة منهاء فإن لفظ (رع) عند اليهود معناه شقي 
شرير, ولفظ (راع) معناه الشر والشقاوة فإذا أضيف إلى ضمير المتكلمين صار بلسانهم 
«راعينو»» ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا.. ولعلهم - والثه أعلم - كانوا 
يلوون ألسنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سترا لنيتهم واكتفاء 
بالرمز المفهوم فيما بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول بقول: (انظرنا) 
حتى لا يجد المنافقون سبيلا إلى التلاعب بلفظ ذي وجهين. أو أيضًا فإن (راعنا) كلمة 
يقولها السائل المستقصي يطلب بها إصغاء المسئول إليه حتى يفرغ هو من أسئلتهء 
وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من السؤال فأمر الله المؤمنين أن يحافظوا على حسن 
الاستماع حتى لا يحتاجوا إلى السؤال. وأن يقولوا: (انظرنا) وهي كلمة يقولها المتعلم 
إذا أراد التثبت مما يقال له لا الزيادة عليه. 


۹۳ 


۹ - حقدهم وأثرتهم هم وسائر المخالفين من آهل الكتاب 
والمشركين وكراهيتهم أن ينزل الوحي على غيرهم مع أن لله أن 
يختص بنبوته من يشاء» وله أن ينسخ شريعة ويأتي بشريعة أخرى 
مغلها أو خير منها. 

٠١‏ -رغبة كير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارًا. 

١‏ - زعم كل من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة غيرهم› 
أماني يتمنونها بغير برهان. 

١‏ - طعن كلا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست 
النصارى على شيء» وقول النصارى: ليست اليهود على شيء› 
وطعن المشر كين في كلتيهما. 

۴۳ -اشتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من 
ذکر اللّه. 

٤‏ - اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه. 

ا ا ا ر ي 
الله بغير واسطة أو يُثزل عليهم آية ملجئة. 

(ثم ختم هذه الهنات) بأدعاها إلى اليأس من إيمانهم» وهر أنهم 
يطمعون في تحويل الرسول نفسه إلى اتباع أهوائهم فكيف يطمع 
هو في استتباعهم إلى هداه؟ كلا ولكن حسبه أن الراسخين في العلم 
منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون بهذا الهدى الذي 
جاء به والكافرون هم الخاسرون. 

۳ - ذکرقدامی المسلمین من لدن ابراهیم :)٠١٤-۱۲۲(‏ 

شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع» يبدا بالأرض 
دفيقتلع أشواكها وينقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها 
البذورالصالحة أو يغرس فيها الأشجار النافعة» وكذلك الداعى 
۹2 


الحكيم يبدا بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد ثم يوجهها 
إلى طريق الحق والهدى. فهذان دوران يقوم في أحدهما بالتطهير 
والتخلية» وفي الثاني بالتكميل والتحلية» وأنت قد رأيت الكلام في 
دعوة بني إسرائيل قد مضى إلى هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي 
يسلكونه» ورأيته قد أوسع البيان في ذلك حتى أتى على نهاية الدور 
الأول : أليس من الحق إذن أن يبدا الدورالثانى فيبين الطريق السوي 
الذي يجب أن يسلكوه؟ ٤‏ 

ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدى الله والعلم الذي 
علمه لنبيه وذكر الفريق الذي يرجى إيمانهم به من أهل الكتاب» 
وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته» أليس هذا الاختتام نفسه 
مطلعًا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح ؟ 

ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسما إلى قسمين : قسم 
يتحدث فيه عن ماضي اليهود» وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم . ألا 
يكون من حسن التقابل أن يقسم الحديث الثاني إلى القسمين : عن 
ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟ 

ذلك هو ما تراه فيما يلي : 

بل سترى ما هو أتم مقابلة ومشاكلة» فسيجري الكلام في القسم 
الأول هنا على سنن الخطاب مع بني إسرائيل» والكلام في القسم 
الثاني على سنن التحدث عنهم» كما جرى هنالك في القسمين 
سواء. 

وأكبر من هذا كله أنك ترى الآيتين الکريمتين اللتين صدر بهما 
أول الحديث هناك قد صدر بهما أول الحديث هنا ليدعوهم إلى 
اعتناق الحق بمل ما دعاهم به إلى اجتناب الباطل» وليتقرر في 
نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعود كما بدأ ولكن في 

۹0 


طريق يقابل ذلك الطريق» وبمعنى جديد هو عدل لذلك المعنى 
القديم 
العلامین ا نموا واا ری تفس عن میں سیا ولا قبل نا ذل وک 
تع تع وام رود © ۵ ورذ آل زوع ربلمت کان 
نی جاع لکا ماما َال ومن درق مَل اتال عَهْدِى لين 4 
(البقرة:۱۲۲١- )١۲٤‏ 

وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح › لا 
بأسلوب الأمر والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم» بل 
بأسلوب قصصي جذاب يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم - 
عليه السلام - وأبنائه وأحفاده في العصور الذهبية التي لا يختلف 
أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها ومحبتها ومحبة 
الانتساب إليها (مكررًا على لسانهم جميعًا تلك الكلمة العذبة 
التي تركها إبراهيم باقية في عقبه فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي 
كل منهم بها بنيه» كلمة (الإسلام لله رب العالمين) وتراه في أثناء 
عرضه لتاريخ إبراهيم - عليه السلام - وإمامته للناس لا يدنسى أن 
یحکی کلماته التى دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كما 
ا 

ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت 
المعظم الذي جعله الله حرمًا آمنًا ومغابة للناس وقبلة لصلاتهم لا 
يدسى أن يحكي تضرعهما إلى الله أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة 
وأن يبعث فيهم رسولا منهم يعلمهم ويز كيهم. ممهدا بهذا وذاك 
۹1 


لتقرير تلك الصلة التاريخية المتينة التى تربط هذاالنبى وأمته 
بذينك النبيين الجليلين » لا صلة البنوةالدسبية فحسب » بل صلة 
المبدأ ورابطة الوحدة الدينية أيضاء فهم من ذريتهماء ووجودهم 
تحقيق لقبول دعوتهماء وملتهم ملتهماء وقبلتهم قبلتهما ومتابتهم 
في حجهم منابتهما. ومقررًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه الدسبة 
المشرفة عن اليهود الذين يندسبون بالبنوة لإبراهيم ويعقوب وهم 
عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما مخالفون فماذا يغني السب عن 
E‏ 
کک د حلت ھام اکسبت ولک ا کسه وک كاو عَم 
2 | 
كاين 4 
(البقرة: )١۳٤‏ 
٤‏ - ذكر حاضرالمسلمين وقت البعثة :)١١١- ٠٠١(‏ 
واتصل ذكر الخلف بذكر السف» وخرج الكلام من التلويح إلى 
التصريح » فأقبل يقرر-في جلاء صلة هذه الأمة المسلمة بتلك الأمة 
الصالحة في أصول ملتها وفي أهم فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله 
سفهاء الأحلام من بني إسرائيل وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك 
الصلة. وذلك بدعوت تهم المسلمين إلى اتباع ملتهم تارة» وبالطعن 
في قبلتهم تارة أخرى .. 
وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذ كر 
قبلته فانظر کیف کان ذلك تأسیسًا قویًا لما یبنی عليه هنا من ذکر 
ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 
قال فى شأن الملة: إن أهل الكتاب يدعونكم-بعد هذا البيان- 
أن تكونوا هودا أو نصارى فقولوا لهم : بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا 
۹۷ 


وعرفوهم جاية الأمر في هذه الملة الحنيفية وأنها إيمان بالله وإيمان 
بكل ماأنزل على النبيين لانفرق بين أحد منهم » هذه عقيدتنا 
بيضاء ناصعة» فأي ركنيها تنقمون منا وفي أيها تخاصموننا؟ أفي 
الله وهو ربنا وربكم» أم في إبراهیم وبنیه کانوا هودا أو نصاری؟ 

تک امم E‏ لت لاما کین ولک اکت ول اه ا 
كينو 4 

وكان هذا الترديد وحده كافيًا لإفحامهم وإغلاق الباب في 
وجوههم من هذه الناحية» إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن 
نقبل الجدال في شيء منها. 

فانتقل عنها وشيكا إلى إبطال محاولتهم الأخرى في مسألة 
(الكعبة المعظمة) التي عليها يدور العمل بشعيرتين هما أعظم 
شعائر الإسلام وأظهرها الصلاة والحج› والتي قد تقرر ما لها من 
الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم وإسماعيل إياها مثابة 
ومصلى » ولكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذين اتخذوا 
من تحول المسلمين إليها وت ركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنا 
على النبوة فتنوا به بعض ضعفاء المؤمنين» فمست الحاجة إلى 
مزيد بسط في شأنها تتقرر به الحجة وتدحض به الشبهة» ولذلك 
تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته: 

فيأمر النبي -بادئ ذي بدء- أن يجيب المتسائلين عن حكمة 
هذا التحويل جواب عزة وإباء يرد الأمر فيه إلى من لا يسأل عما 
يفعل قائلا لهم : إن الجهات كلها سواء يوجهنا الله منها إلى ما يشاء 
وهو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم. 

ثم أخذ يأمر النبي تارة» والمؤمنين تارة ويأمرهما معا تارة أخرى› 
۹۸ 


في أسلوب مؤكد مفصل أن ينبتوا على هذه القبلة حيث هم وفي كل 
مکان یقیمون فيه حضرًاء وفی کل مکان یخرجون منه سفرًا. 
وطفق ينثر فى تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف 
بأسرار التشريع القديم والجديد» فيقول: إن تشريع تلك القبلة 
الوقتية ما كان إلا اختبارا لإيمان المهاجرين ليتبين من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه» وأما تشريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي 
على الحكم البالغة والمقاصد الجليلة» فهي القبلة الوسطى التي 
تليق بكم أيتها الأمة الوسطى » وهي القبلة التي ترضاها يا أيها النبي 
والتي طالما قلبت وجهك في السماء مستشرفا إلى الوحي بهاء وهي 
القبلة التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهم وإن كانوا يكتمون 
ذلك حسدا وعنادًاء وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عنده» 
وأخيرًا هي القبلة التي لا يبقى لأحد من المنصفين حجة عليكم . 
أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما بقيت عداوتهم لكم» 
ولكن لا تخشوهم» بل وطنوا أنفسكم على التضحية في سبيل الله 
واصبروا ولا تحزنواعلى من سيقتل منكم في هذه السبيل» فإن 
الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة 
ليس صدا عن الشعائر التي في داخل المسجد الحرام فحسب» بل 


هو كذلك صد عما حوله من الشعائر 
لن الصا والمروة م من سَعارالّ 4 


)٠١۸ (البقرة:‎ 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين على نحو ماأكد أمر القبلة 

بالتعريض بأهل الكتاب الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم› 
ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من البينات وهم يعلمون. 


KKK 


۹۹ 


أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني 
إسرائيل كيف رتبها مرحلة مرحلة» وكيف سار في كل مرحلة منها 
خطوة خطوة. فارجع البصر كرة أخرى إلى هذه المرحلة الأخيرة 
منهاء لتنظر كيف استخدم موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين › 
وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين > فهي في جملتها مناجاة 
من الله لبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيما يعنيهم من أمر 
دینهم» ولکنه جعل هذه النجوی طرفین» لون کل طرف منها بلون 
المقصد الذي يتصل به» فالتقى المقصدان فيها على أمر قد قدر. 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في 
بعض حقائق الإسلام» وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيها 
فجعل يمسح غبار الشبهة عن وجهها حتى جلاها بيضاء للناظرين› 
فكانت هذه البداية كماترى نهاية لتلك المعارك الطويلة التى 
حورب فيها الباطل في كل ميدان» ثم رأيت كيف ساق الحديث 
فجعل يثبت أقدام المؤمنين على تلك الحقائق النظرية والعملية» 
ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية... أفلاتكون هذه 
النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعاليم 
الإسلام مفصلة؟ 

بلى . .. إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوى المتواصلة» 
التي مدت في خطاب المؤمنين مداء وحولت مجرى الحديث معهم 
روی دا رویدا» حتى صار كل من ألقى سمعه إليها مليًاء يسمع في 
طيها نداء خفيًا : أن قد فرغنا اليوم من الأعداء جهاذاء وأقبلنا على 
الأولياء تعليمًا وإرشادًاء وأن قد طوينا كتاب الفجار» وجغنا نفتتح 
كتاب الأبرارء وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني إسرائيل لم 
تكن إلا طليعة من كتائب الحق» تنبئ أن سيتلوها جيشها الجرار» أو 
ا 


شعاعة من فجر الهدى سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلى بياض 
النهارء ألا ترى الميدان قد أصبح خاليًا من تلك الأشباح الإسرائيلية 
التي كانت تتراءى لك في ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك» هل 
تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ 

أولا ترى هذه الأشعة الأولى من شمس الشريعة الإسلامية قد 
انبعثت يسوق بعضها بعصا أصول جامعة نظرية تتبعها طائفة من 
فروعهاالكبرى العملية... ألم يأن لسائر الفروع أن تجيء من 
خلفها حتى تبلغ الشمس ضحاها. 

هكذا تفتحت الاذان لسماع شرائع اللإسلام مفصلة» فلو أنها 
أقبلت علينا الآن عدا وسردا ما حسبنا الحديث عنها حدينا مقتضبًا . 

لكن القرآن» وقد وضع على أدق الموازين البيانية وأرفقه 
بحاجات النفوس» لم يشا أن يهجم على المقصود مكتفيًا بهذا 
التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة تستجم النفس فيها من 
ذلك السفر البعيد» وتأخذ أهبتها لرحلة أخرى إلى ذلك المقصد 
الجديد» فانظر فيما يلى : 

المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية )٠۷۷-٠١۹۳(‏ 

نيف وعشر من الآيات الكريمة» هي بمثابة الدهليز بين الباب 
والداريقطعها السائر في خطوات ثلاث : ( الخطوة الأولى) تقرير 
وحدة الخالق المعبود (الخطوة الثانية) تقرير وحدة الأمر المطاع 
(الخطوة الغالنة) فهرس إجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 

(الخطوة الأولى) تقرير وحدة الخالق المعبود: 

لقد جاءت هذه الخطوة فى أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها 
ولاحقهاء فإن ما مضى من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا والمروة 
كان من شأنه أن يلقي في روع الحديث العهد بالإسلام معنى من 
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معاني الوثنية الأولى في تعظيم الأحجار والمواد» ولا سيماوهذه 
الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب من حولها 
ومن فوقهاء فوجب ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد» وألا 
نترك هذه الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد» حتى لا يبقى شك في 
أن قيام المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة» 
وتمسح الطائفنين بأركانهاء وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا 
والمروة» كل أولئك لا يقصد به الإسلام توجيه القلوب إلى هذه 
الأحجار والآثار تزلفا بعبادتها أو رجاء لرحمتها أو طلبًا لشفاعتهاء 
وإنما يقصد تعظيم الإله الحق وامتنال أمره بعبادته في مواطن رحمته 
ومظان بر كته» التي تدزلت فيها على عباده الصالحين من قبل» ثم 
تجديد ذكرى أولئك الصالحين في النفوس» وتمكين محبتهم في 
القلوب. باقتفاء آثارهم» والتأسى بح ركاتهم وسكناتهم» حتى 
يتصل حاضر الأمة بماضيهاء وحتى تنتظم منها أمة واحدة تدور حول 
محور واحد» وتتجه إلى مقصد واحد هو أعلى المقاصد وأسماها 
اوی کھ کر رک وود که إا هر 
(البقرة: 0٦۳‏ 
أتدرون من هو ..؟ إنه ليس الكعبة وليس الصفا والمروة» ليس 


إبراهیم ولا مقام إبراهيم» ولکنه # الخ ام4 الذي وسع كل 
شيء رحمة ونعمة: 


رھ > 


ف َل لسوت وَاَلأَرَضِ وَأَخِكف ألَبَل وهار ونمك لى 


و من اماي من ماي قايا ب الأَرَض 
بعد موتا وبك فها من ڪل دَابَةٍ وََصرِيف الريكح لساب لسر 
ہی السا اض یکت لاتتقا (البقرة (ME:‏ 


۱.۳ 


والذي بيده القوة كلها والبأس كله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحد 

وو رى الذي ظلَموَأرد يَروَنَلْعَدَابَ 4 (البقرة: )٠١١‏ 

هذامن جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه» وأما من جانب 
المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساسًا وتقدمة 
لا بد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية» لتكون توجيها 
للأنظار إلى الناحية التى ينبغى أن يتلقى منها الخطاب فى شأن تلك 
الأحكام» ذلك أن المرء إذا عرف له سيدًا واحدًا وأسلم وجهه إليه 
وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ التشريع إلا من يده ومن كانت 
له أرباب متفرقون» وتنازعت فيه شر کاء متشاکسون تقاضاه کل 
واحد منهم نصيبه من طاعته» وكثرت عليه مصادر الأمر المطاع 
فأمر للآباء والعشيرة» وأمر للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثةء 
وأمر للسادة والكبراءء وأمر للشياطين والأهواء... ولذلك عززها 
بالخطوة الغانية. 

(الخطوة الثانية) تقرير وحدة الآمرالمطاع: 

وهي ركن من عقيدة التوحيد في الإسلام» فكما أن من أصل 
التوحيد ألا تتخذ في عبادتك إلها من دون الرحمن الذي بيده الخلق 
والرزق والضر والنفع» كذلك من أصل التوحيد ألا تجعل لغيره 
حكمًا في سائر تصرفاتك» بل تعتقد أن لا حکم إلا له وأن بيده 
وحده الأمر والنهى» والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه اللهء 
ون تخل خرامه ا ررم انه ققد کر و کا آل لو ان 
يكون هو الخالق ويعبد غيره» والرازق ويشکكر غيره» لا يليق أن 
يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

۱.۳ 


Sy‏ < ەور 


یانما الاش وا كا ف اَلذَرْضِ دد يبا ولا يعوا حُطوتِ 
ليطي 4 (البقرة: )۱١۸‏ 
ولقد سلك فى تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوّا من مسلكه فى 
تقرير وحدة الإلهية. ۰ 
فبدأها بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة فى 
سهولة الشريعة وملاءمتها للفطرةء إذ إنه في سعة الاختيار لم يحرم 
عليهم من الطعام إلا أربعة أشياء كلها رجس خبيث » وأحل لهم ما وراء 
ذلك أن ينتفعوا بسائر ما فى الأرض من الحلال الطيب» وفى ضيق 
الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب مباحات مرفوعًا عنها الحرج 
فمن اَضطرَعَيرَ اع ولا عاو مم عه إن اله عور رجيم 
(البقرة: )١۷۳‏ 
وناهيك بهذا الأسلوب تليينا للقلوب وحملا لها على الخضوع 
لأمر هذاالرب الرءوف بعباده» أفمن يحل لكم الطيبات ويحرم 
عليكم الخبائث أحق أن يطاع» أم من 
دل مرکم یالسوء والمحساے وآن مووا عل ألما انعمو 4 
(البقرة: )١١۹‏ 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من 
#لايعَيَلوت سَيَاولايَهْسَدُونَ # (البقرة: )٠۷١‏ 
ثم ختمها بتعریفهم مبلغ غضبه وانتقامه ممن یکتم أمره ونهیه 
ويبدلهما بغير ما أمر ونهى» ويأخذ على ذلك الرشا والسحت 
أو کیک مايا وغ بون إلا لار ولا رمه م أله يوم اة 
ابر ڪيم وَكَهُمْ عَدَابُ اليم 4 (البقرة: )١۱۷۶‏ 
والناظر في منهج هذا التقرير إذا تأمل في وجه اختيار حديث 
المطاعم والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرى من 
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لطائف موقعه هناما يعرف به أنه هو العروة الوثقى التى شد بها 
وثاق البيان» وسدت بها الفروج بين خطواته السابقة واللاحقة. 

فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها 
الحديث عما قريب » فذ كره هاهنا يعد إشعارًا بقرب الشروع في 
المقصد الجديد» ثم هو من الجهة الاعتقادية يتصل اتصالا تاريخيًا 
وثيقا بعقيدة التوحيد التي هو بصددهاء ذلك أن أهل الجاهلية من 
وثنيين وكتابيين لما اتبعوا خطوات الشيطان فأزلهم عن توحيد 
المعبود حتى اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لم يطل 
عليهم الأمد حتى فتح لهم باب الدشريك في التشريع بعد التشريك 
في العبادة» فجعلوا يحرمون من الحرث والأنعام حلالها ويحلون 
حرامهاء بل جعلوا عند ذبح أنعامهم يهلون بها لغير الله -يهتفون 
بأسماء آلهتهم -ويستحلون طعمتها بذلك فجمعوا فيها بين مفاسد 
ثلاث : المعصية والبدعة والشرك الأكبر . 

وكأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان 
هو أول باب فتح في الجاهلية للدشريع بغير إذن الله » ولذلك كان 
هو أول باب سده القرآن بعد باب الشرل الأكبر» فترى النهى عنه 
واللص عليه وبيان الحق فيه تاليًا لذكر العقائد حتى في السور 
المكية كسورة ”“ الأنعام» والأعراف» ويونس» والنحل» وغيرها. 


)٤١(‏ اقرا في سورة الأنعام في قوله تعالى: ولوار یا دراے ال کرٹ 
والا م ا 4 (الأنعام: )٠١١ - ٠١١‏ وفي سورة الأعراف قوله: لمن حرم 
زيكة لوأل ج لباو (الأعراف: ۱ ) وقوله: فل من بعدهم حف وروا 
ألکدب يأخذون عرض هدا الق 4 (الأعراف: (١١‏ وفي سورة يونس قوله: 3 فل 
اریہ ما نرد اه کم ی ررق مَجعلشہ ند راما وسک )4 (یونس: ۹٩٥)ء‏ وفي 
سورة النحل قوله: 9# ولا شترا بعَهّد لے تما لیا (النحل: ٠١‏ وقوله: إَِنَا 
حَرميّڪُم اميه والدَم (النحل الآیتين: .)١١١ ۱٠١‏ 
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ومما زاد موقعه هنا خسنا أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع 
عدلا لمجيء حكم القبلة في سياق ذكر ملة إبراهيم» فكلاهما فرع 
عظيم يتصل بأصل عظيم» ألا ترى كيف ختم الكلام في شأنه بمثل 
E my‏ 
لله #؟ (البقرة: )١۷ >٤‏ أو لا ترى كيف أن الإإسلام جعل مسألتي 
القبلة والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم عن غيره 
كما يتميز بالشهادة والصلاة «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتنا 
وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله»؟ (صحيح 
البخاري) . 
على أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تق تقتصر على الفة 
الخارجة عن الملةء » بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت 
تصيبهم عدوى الأمم قبلهم» إذ هموا أن يترهبواء ويحرموا على 
أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره» لا تحريمَا لما أحل الله منها؟ 
بل زهادة فيها وحملا للنفس على الصبر عنها بضرب من النذر أو 
اليمين أو العزيمة المصممة› فرد عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق 
بابه إغلاقاء حتى لا يكون مدرجة لما وراءه. 
ونبههم إلى أن من قضية توحيدهم لله أن ينزلوا على حكمه فيما 
أحل لهم » قياما فيه بشريعة الشكر» كما نزلوا على حكمه فيما 


حرم عا يهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: 
يتاب ااا اموا ڪڪ لوا ين طيبتِ ما رتم واش روا تو إن 
کر وت ¢ (البقرة: 0۷۲ 


E E E 

لخطاب المؤمنين خاصة به وبما سيتلوه من الأحكام» كما أن 

خطاب الناس عامة بأركان الإإسلام فى صدر السورة كان توطئة لما 
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تلاه من خطاب بني إسرائيل خاصة بدعوتهم إلى الدخول فيه قلبا 
وقالبًاء هل ترى أحسن من هذا النسق المتقابل المتعادل؟ 

والآن وقد أخذت النفس أهبتها لتلقى سائر الأوامر والنواهى 
انظر كيف خطا إليها الخطوة الثالغة والأخيرة: 

(الخطوة الأخيرة) إجمال الشرائع الدينية: 

وترى فيها عجائب من صنعة الدسق : 
والمقصد الجديد على وجه به يتصلان لفظاء وبه ينفصلان 
حكمًا... فهو في جمعها لفظا كأنه يضع إحدى قدميك عند آخر 
الماضي» وثانيتهما عند أول المستقبل ولكنه في تفريقها حكمًا 
بأداتی النفى والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعًا إلى الأمام 


سے وح ے ے2 وه وو ر صدہ 2[ lL n R7‏ د ا 
لس لرن تولو وجو و المشرق والمغرب ولكنَا لر من ءامن 
اله يوم الخر والمكهكة والككب َي اق الال عل 


ر 2ے 


ی وی و ی ر دو 
اقاب # (البقرة: )٠۷۷‏ 
يقول : إن مسألة تعيين الأماكن والجهات فى مظاهر العبادات 
- تلك المسألة التى شغلت بال المخالفين والمؤالفين نقدًا ورذا 
- ليست هى كل ما يطلب الاشتغال به من أمر البرء» بل هي شعبة 
واحدة من جملة الشعب التى تشتمل عليها خصلة واحدة من جملة 
خصاله» وإنما البر كلمة جامعة لخصال الخير كلهاء نظرية وعملية 
فى معاملة المخلوق وعبادة الخالق» وتز كية الأخلاق › فبتلك 
الخصال جميعها فليشتغل المؤمنون الصادقون. 
(۲) ثم انظر إليه حين أقدم على تفصيل تلك الخصال كيف 
أنه لم يقبل عليها دفعة واحدة» بل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين› 
1.۷ 


فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون التفصيل هي بمنابة فهرس لقواعد 
الإيمان. ولشرائع الإسلام 

8 وك انر من ءَامَنَ باه ووم الأخز وَالْمَكيّكة والككب 
وای وق الال عل بو دوى الشرک والیتی والْمسكينَ 
واب السَپيلي والساڀلي وف الراب امام أَلصَكوة وا ألرَكوة 


رالوت مه دهم إ5 هذ والكدريت ف اساي لر حي 
الما كك لدی صكفوا وأوکیک هم العفو 7 4 
(البقرة: 0۷۷ 
(۳) وانظر إلى سرد قواعد الإيمان هنا كيف عدل بها عن 
ترتيبها المطبوع الذي راعاه في صدر السورة غير مرة» فتراه هنا 
يجمع بين الطرفين (الإيمان بالله واليوم الأخر) وختم بالواسطة 
(الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين ) ذلك لأن من هذه الوسائط 
تعرف الأحكام الشرعية» وعن يدها تؤخذ» فأخرها لتتصل بها 
تلك الأحكام حتى لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعى 
ترتيب أركان هذه الواسطة فيما بينها فصدر بالملائكة وهم حملة 
الوحي» وثنى بالكتاب وهو الوحي المحمول» وثلت بالنبيين وهم 
مهبط الوحي» ومن هناك اتصل ببيان تلك الشرائع التي وصلت إلينا 
عن طريق النبوة. 


\ 


KkKkx 
)۲۸۳-۱۷۸( المقصد الثالث من مقاصد السورة: في ست ومنة آية‎ 
بعد إرساء الأساس تكون إقامة البنيان» وبعد الاطمئنان على‎ 
سلامة الخارج» يجيءِ دور البناء والإنشاء في الداخل.‎ 
نعم لقد تم إصلاح العقيدة التي هي روح الدين وجوهره فليبداً‎ 
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تفصيل الشريعة التي هي مظهر الدين وهيكله... لقد أزيلت 
شبه المعاندين» وأقيمت الحجة عليهم» فلم يبق إلا إنارة السبيل 
للسالكين» وإيضاح المحجة بين يديهم ... كانت العناية من قبل 
موجهة إلى بيان حقائق الإيمان» فلتتوجه الأن إلى بسط شرائع 
الإسلام. 
وأنت فقد رأيت كيف مهدت السورة لهذا التحول > إذ وضعت 
برزخا يربط أطراف الحديث» ويلتقي فيه سباقها وسياقها. . . ولو 
أنك تلفت الآن التفاتة يسيرة إلى جانبك» لرأيت أدنى هذا البرزخ 
إليك تلك الآية الجامعة (آية البس) التى انتظمت أصول الدعوة 
بشطريها: النظري» والعملي» ولرأيت أدنى هذين الشطرين إليك› 
هو هذا الشطر العملى . 
فاعلم الآنء أن هذا الشطر العملي» الذي لمحناه من قبل مطويًا 
في فهرس موجز» سنراه فيما يلي» مبسوطا في بیان مفصل . 
ففي نيف ومئة أية» سنرى فنا جديدا من المعاني» مهمته رسم 
لل اي و ا ي 
شتى مناحي الحياة : في شأن الفرد» وفي شأن الأسرة» وفي شأن 
الأمة. .. بيانا مؤتنفا تارة» وجوابًا عن سؤال تارة أخرى» متناولا في 
جملته عشرات من شعب الأحكام. 
هذه الحكمة العامة: فى تأخير إقامة البنيان» ريغما أرسيت 
قواعده وفي تأجيل الفروع حتى أحكمت أصولهاء ستبدو من ورائها 
حكم جزئية» وأسرار دقيقة» لمن أقبل على هذه الفروع ينظر إلى 
تلاصق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حباتها في قلادتهاء ثم رجع ينظر 
فى وجه التقابل بين ذلك الإجمال السابق» وهذا التفصيل اللاحق . 
فلنأخذ فى استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة: 
۱.۹ 


لقد ختمت آية البر كما رأيت» بخصلة من خصال البر» ميزت 
فى إعرابها تمييزًاء فكان ذلك تنويها بشأنها أي تنويه... تلك هى 
خلة الصبرء التى شعُبتها الآية المذ كورة إلى ثلاث شعب : الصبر فى 
البأساء والصبر في الضراءء والصبر حين البأس... فهل تعلم أنه 
الآن وقد بدئ دور التفصيل SS‏ 
أول ما تعنى السورة بدشره من تلك الخصال» وأنها ستدشرها نشرًا 
مربًا ترتيًا تصاعديا على عكس ترتيب الطي : الصبر حين البأس» 
ثم الصبر في الضراء» ثم الصبر في البأساء... وهل تعلم أن هذا 
النظام التصاعدي نفسه سيتبع في سائر الخصال : الوفاء بالعهود 
والعقود ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والبذل والتضحية في سبيل 
الله ؟ . .. إليك البيان مفصلا: 

الصبرحين البأس: 

لا تحسبنه هنا صبرًّا على الجروح والقروح في الحرب» فذلك 
معنى سلبى استسلامى ؛ ولا تحسبنه صبرًا فى البطش والفتك 
بالأعداءء فذلك جهد عملى إيجابى حقًاء ولكن مرده إلى قوة العضل 
والعصب» لا إلى قوة الخلق والأدب «ليس الشديد بالصرعة» ولكنه 
الذي يملك نفسه عند الغضب» (صحيح البخاري) ... هكذا 
سيختار الله لنا من مَل الصبر أمغلها» ومن موازينه أوزنها في معايير 
القيم» ذلك هو ضبط النفس حين البأس» كفا لها عن الاندفاع وراء 
O TE‏ 
حد التماثل والتكافۇ العادل (القصاص ۱۷۸ - 0۷۹ ...و 
ا 
عمن هم بشرف الموت» ناسب تتميم الكلام ببيان ما يجب على 
المحتضر من الوصية لأقاربه برا بهم (الوصية )۱۸١ - ۱۸٠۰‏ . 
.1 


الصبرفي الضراء: 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: 
ليس الصبر على الأمراض والآلام بإطلاق » ولكن الصبر على الظماً 
والمخمصة في طاعة الله (الصوم ۱۸۴ - ۱۸۷)... وينساق 
الحديث من الصوم المؤقت عن بعض الحلال » إلى الصوم الدائم عن 
السحت والحرام (۱۸۸). 

الصبرفي البأساء: 

وعلى هذا النمط نفسهء سنرى الصبر فى البأساء هنا ليس هو 
ذلك الصبر الاضطراري على الفقر والأزمات المالية والجوائح 
السماوية» ولكنه الصبر الاختياري على التضحية بالأموال إنفاقا 
لها في سبيل الله والمغال الذي يختاره التنزيل الحكيم هنا مثال 
مزدوج )¥ > ينتظم الصبر في البأساء والضراء > جميعا؛ إذ يجمع 
بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال (الحج إلى بيت الله ٠۸۹‏ - 
۲ ولا تنس هاهنا أن تنظر إلى المعبرة اللطيفة التى انتقل بها 
الحديث من الصوم إلى الحج... تلك هي مسألة الأهلة التي جعلها 
الله مواقيت للصوم وللحج جميعًا (۱۸۹). 

ولنقف بك هاهنا وقفة يسيرة» نشير فيها إلى أن شأنا عجيبا من 
شئون الدسق القرآني في هذا الموضع : 

ذلك أنه حين بدئ بذ كر الحج» لم تتصل به أحكامه ولاءء بل 
فصل بين اسمه وحكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس 
والمال في قال الأعداء ( 0۹١ - ۱۹٠١‏ )... فاصلة يحسبها 


)٤١(‏ بل إن شئت قلت إنه مثلث الألوان؛ لأنه سيدخل في ثناياه الصبر حين البأس في 
مجاهدة أعداء الله (۱۹۰ - .)۱١۹١‏ 


الجاهل رقعة غريبة فى ثوب المعنى الجديد... ولكن الذي يعرف 
تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن» يعرف ما لهذه الفاصلة من 
شرف الموقع وإصابة المحز؛ لا لمجرد الاقتران الزماني بين 
تشريع الحج وبين غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة؛ 
ولكن لأن أداء المناسك في ذلك العام كان عزما لم ينفذ» وأملا لم 
يتحقق ؛ إذ أحصر المسلمون يومئذ عن البيت» وهموا أن يبطشوا 
بأعدائهم الذين صدوهم عنه؛ لولا أن الله نهاهم عن البدء بالعدوان 
رأمرهم ألا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم فيه فانصرفوا 
راجعدو قل لار اله ف ن ت وغ ار ذلك 
فلينصرف القارئ أو المستمع هاهنا وهو متعطش لإتمام حديث 
الحج على أن يعود إليه بعد فاصل . كما انصرف المسلمون إذ ذاك 
عن مكة وهم إليها متعطشون» على أن يعودوا إليها من عام قابل. . 
هكذا كانت هذه الآيات الفاصلة تذكارًا خالدا لتلك الأحداث 
الأولى ... وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة صافية نطالع فيها صور 
الحقائق من كل لون نقتبسها طورا من تصريح تعبيره» وطورا من 
نهجه وأسلوبه في تعجيل البيان أو تأخيره . ثم كانت هذه الايات 
الفاصلة في الوقت نفسه درسًا عمليًا في صبر المتعلم على أستاذه» 
لا يعجله بالسؤال عن أمر فى أثناء حديثه ؛ ولكن يتلبث قليلا حتى 
يحدث له منه ذكرًا في ساعته الموقوتة. .. وهکذالن يطول بنا 
الانتظار حتى نرى أحكام الحج والعمرة تجيء في إثر ذلك على 
شوق وظماًء فحشبع وتروی بالبیان الشافی الوافی ٣-۱۹٩‏ ۰ 
وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولى من الأحكام أعني فريضة الصبر 
في البأساء والضراء وحين البأس. 
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استجمامة :)۲٠٤١-۲۰٤(‏ 
وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا في تربية نفوسنا على طاعة أمره» 
ألا يصعد بنا إلى الحلقة الغانية من فورنا هذاء ولكن بعد استرواحة 
فيها شيء من الموعظة العامة. يثبت بها القلوب على ما مضى»› 
ويوطئ لها السبيل إلى ما بقي ... وكان من حسن الموقع لهذه 
الموعظة العامة» أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي ختم بها 
حديث الحج» والتي قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى 
فريقين : فريق يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة» وفريق لا 
تدسیه دنیاه مصالح أخراه ( ۲۰۰ - ۲٠۲‏ ) فجاءت الموعظة العامة 
تقسم الناس من حيث ما فيهم من خلق الأثرة أو الإيغار إلى فئتين : 
فة لا تبالى أن تضحى فى سبيل أهوائها بحياة العباد» وعمران 
البلادء وفئة على العكس من ذلك لا تضن أن تضحى بنفسها فى 
سبيل مرضاة الله (6 ٠١‏ - ۷+ ۲ وتخلص الآينات الحكيمة من 
هذا التقسيم» إلى توجيه النصح للمؤمنين بآن يخلصوا نفوسهم 
من شوائب الهوى» ويستسلموا بكليتهم لأوامر اللّه» دون تفريق 
بين بعضها وبعض ؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها 
ووقفواعليهاء معزية لهم عما قد يصيبهم من البأساء والضراء في 
سبيل إقامتهاء ضاربة لهم المغل في ذلك بسنة السلف الصالح من 
الأمم السابقة (۲۰۸ - .)۲٠٤‏ 
هنا تمت الاسترواحة بالموعظة العامة. 
وستكون الحلقة التالية فى تفصيل الخصلة الثانية من الخصال 
الف التي خلت ف اة اتر رهن الر فا جال رة اة 
وسنختار من بين هذه العقود أحقها بالعناية والرعاية : عقدة الزواج 
وما يدور حول محورها من شئون الأسرة. ليست الأسرة هي المجال 
۳ 


الأول للتدريب على حسن العشرة» وعلى التنزه من رذيلة الأنانية 
والأثرة؟ ثم ليست الأمور متى استقامت في هذا المجتمع الصغير› 
استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير» ثم في المجتمع الأكبر؟.. 

ترى كيف سيكون الانتقال إلى هذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد 
القرآن بنا ترا إلى تفصيل هذه الشئون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ 
كلاء إن هذا البيان التربوي الحكيم لن يهجم بنا عليها دفعة. ولكنه 
سيتلطف في الوصول بنا إليها على معراج من الأسئلة والأجوبة» 
تتصل أوائلها بالأحكام الماضية : الإنفاق والجهاد ( ۲٠٠١‏ - 
۸ ) وتتصل أواخرها“““ بالأحكام التالية : مخالطة اليتامى» 
وشرائط المصاهرة» وموانع المباشرة ( ۲۲٠‏ - ۲۲۲)... وهكذا 
نصل في رفق ولين» دون اقتضاب ولا ابعسار» إلى صميم الحلقة 
الغانية (۲۲۳ - ۲۳۷ ) حيث نتلقى فى شأن الحياة الزوجية دستورًا 
حكيمًاء مؤلفا من شطرين» شطره الأول يعالج شون الأسرة في 
أثناء اتصالها (۲۲۳ - ۲۳۲) وشطره الأخير يعالج شئونها في 
حال انحلالها وانفصالها (۲۳۳ - ۲۳۷) . 

فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الكريمة» وتعرف أسباب 
نزولهاء وانظر كيف كانت كل قضية منها فيا في حادثة معينة 
منفصلة عن أخواتها؛ ثم عد لتنظر في أسلوبها البياني جملة؛ 


)6۸( ارجع البصر كرتين إلى هذا النظام الهندسي في البيان... ثم سل نفسك هل كان 
في الإمكان أن يأتلف عقد نظامه لو لم تقع الأحداث التي اتخذت منها مادته؛ أو لو 
وقع بعضها وتخلف بعضهاء أو لو وقعت كلها ولم تنبعث في روع القوم باعثة السؤال 
غتتق ا ٩.‏ لقد قد کان القدر يسير إذن 2 اب هذا aS‏ ا مادة ج 


1 ALS 


ا وو بيده ا ور القرآن. EET‏ 
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وحاول أن ترى عليه مسحة انفصال أو انتقال» أو أن تحس فيه 
أثرّا لصنعة لصق » أو تكلف لحام. .. واعلم منذ الآن أنك ستحاول 
عبغا؛ فإنك لن تجد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحد» 
ويجري فیها ماء واحد» على رغم انها جمعت من معادن شتی . . 

تأمل أول کل شىء فى خط سير المعانى : 

انظر كيف استهل الحديث بإرساء الأساس؟ وذلك بعقرير حق 
العشرة والمخالطة الزوجية (۲۲۳) ثم انظر كيف تلاه النهي عن 
إدخال اليمين فى أمنال هذه الحقوق المقدسة. سواء بالحلف على 
منع البر عن مستحقه» أو على قطع ما أمر الله به أن یوصل ( ۲۲٤‏ - 
٠‏ /) وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذا المبداً متصل بالعلاقة 
الزوجية» وهو حكم من حلف على الامتناع عن زوجته ۲۲٠(‏ - 
۷ ) وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من 
حقوق وواجبات (۲۲۸..). 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي» وهذا التدرج المنطقي» في 
شئون كانت متفرقة» ارتجلتها الحوادث ارتجالاء فتعال معي لأضع 
يدك في هذه القطعة على حرف واحد تلمس فيه مبلغ الإحكام في 
التأليف بين هذه المتفرقات » حتى صارت شأنا واحدا ذا نسق واحد: 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاءء إلى فتيا الطلاق : 

ون عا اطق د اه یع ليم © المط لمت بى 
یھی کہ ور وآ ول ان شتی ما لی ان آرکامھ یا نک 


و ے رہ ای وو چووں ٣ں‏ ے . ce‏ € وم ر ہے کے 
IS‏ والويالاخر وعولمنّ أحق رهن نى ذلك إن أرادوا حًا وهر 


4 قا 
مل دیاوف و لجال عل درج وال عرد حك 14 
(البقرة: ۲۲۸۰۲۲۷) 
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ألاترى كيف أدير الأسلوب في حكم الإيلاء على وجه معين› 
يطل القارئ منه على أفق متلبد ينذر باحتمال الفراق ؛ فلما جاء 
بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبًاء بل وجد مكانه مهياً 
له من قبل؛ كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة» 
تستشرف إلى عروة أخرى تشتبك معها؛ فلما جاءت فتيا الطلاق 
فى إبانها كانت هى تلك العروة المنتظرة. وما هو إلا أن التقت 
العروتان حتى اعتدقتا وكانت منهما حلقة مفرغة لا يدرى أين 
طرفاها. وهكذا أصبح الحديثان حديثا واحدا. 

ترى من علم محمدا- لو كان القرآن من عنده - أنه سوف 
يستفتى يومًا ما في تلك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق ؟ ومن 
علمه أنه سيجد لهذا السؤال جوابًاء وأن هذا الجواب سيوضع في 
نسق مع حكم الإيلاءء وأنه ينبغي لاستقامة النسق كله أن يساق 
حكم الإيلاءء الذي وقع الاستفتاء فيه الآنء على وجه يجعل آخر 
شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد 
حين ؛ لكي ينضم الشکل إلى شکله متى جاء وقت بيانه؟.. 
هيهات أن يحوم علم البشر حول هذا الأفق الأعلى ؛ فإنما ذلك شأن 
عالم الغيب والشهادة» الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. . 

وتمضى السورة فى هذا النمط الجديد. مفصلة آثار الطلاق 
وتوابعه كلها: عدة» ورجعة» وخلعًاء ورضاعًاء واسترضاعًاء 
وخطبة» وصداقاء ومتعة. .. إلى تمام هذه الحلقة الثانية (۲۳۷). 

وهنالك تبدأ الحلقة الغالغة #حلفِظوا عَل الصلوت والصلوة 
الوْسطّن ۲۳۸(4 - ۲۷٤‏ ) . 

فلننظر : كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين ؟ 

إننا بمقدار ما رأينا من التلبث والتمكث» والاستجمام والتنفس 
۱1٦‏ 


بين الحلقة الأولى والثانية» سنرى على عكس ذلك بين الحلقة 
الغانية والغالغة نقلة شبه خاطفة بل لفتة جد مباغتة» قد يحسبها 
الناظر اقتعضابا ؛ وما هي باقتضاب إلا في حكم النظر السطحي .. 
انان تا بت ل اعا ب اا ر ب ا 
الطريق الذي رسمته آية البر : من الوفاء بالعهود» والصبر في البأساء 
والضراء وحين البأس» فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه 
الباقي : إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وبذل المال على حبه في سبيل 
الله ؛ وسوف يرى أن هذه الحلقة الغالغة قد جاءت هنا في رتبتها وفي 
موضعها المقدر لهاء وفق ترتيبها في الآية الجامعة. 

سيقول قائل : نعم لقد جاءت في موضعها ورتبتها؛ ولكن 
الانتقال إليها قد تم دون إعداد نفسي» ولا تمهيد بياني . 

نقول: بل كان هذا الإعداد والتمهيد» فى الآية الكريمة التى 
خت بها الجفة اة 1 1 

ون طلقتموڪن من ل أن مسون وقد صخر هى دة 


فصب ما فت ك 2 6 تقو ت وای روء عمد الکاج 
وان e‏ لوی E‏ نسو اال لفطل بدت کا ا 
بصیر 4 (البقرة: ۲۴۳۷) 


فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاجة إليها بعد 
أن استطال الحديث في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية ؛ معبرة 
جيء بها لتنقلنا من ضوضاء المحاسبة والمخاصمة» إلى سكون 
المسامحة والمكارمة؛ فكانت معراجًا وسطا صعد بنا إلى أفق 
أعلى» تمهيدًا للعروج بنا فيما يلي إلى الأفق الأعلى... ألاتسمع 

إلى هذه الكلمات  :‏ و وا ک م % 
لاتدسوا. الفضل. .. بینکم ... إن كل حرف في هذه الكلمات 
1۷ 


ينادي بأنها كلمات حبيب مودع» كان قد أقام بيننا فترة ماء 
ليفصل في شئونناء ثم أخذ الآن يطوي صحيفة أحكامه» ليتحول 
بناعنها إلى ماهو أهم منها؛ فقال لنا وهو يطويها: دعوا المشادة 
فى هذه الشئون الجزئية الصغرى؛ سووها فيما بينكم بقانون البر 
والفضل » الذي هو أسمى من قانون الحق والعدل ؛ وحولوا أبصاركم 
معي إلى الشئون الكلية الكبرى» التي هي أحق بأن يتوفر عليها 
العزم والقصد» وأحرى أن يشتغل بها العقل والقلب ... نعم » نعم. 
لقد كفاكم هذا حديثا عن حقوق الزوج والولد فاستمعوا الآن إلى 


الحديث عن حقوق الله والوطن : 
حافظوا على الصلاة... أنفقوا فى سبيل الله... جاهدوا فى 
شلا ٠‏ 1 
وبعد» فهل حديث الصلاة هنا يعتبر مقصدًا أصليًا مستقلاء أم 
هو جزء من مقصد آخر؟ 


لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال» يجمل بنا أن نرجع البصر 
كرة أخرىء لننظر في جملة الخصال التي جمعت في آية البر» والتي 
فصت ن الات م هاا ترب خر الورة ر هارن بين 
حظوظها من عناية الذكر الحكيم فماذا نرى؟ 

نرى التنويه بفضيلتي الإنفاق والجهاد في سبيل الله» لا يزال 
يعاد ويردد في مطالع الحديث ومقاطعه » في إجماله وفي تفصيله» 
ترديدا ينادي بأنه هو المقصود الأهم» والهدف الأعظم من التشريع 
في هذه السورة... فلو أننا في ضوء هذا الأسلوب تمغلنا تلك 
البيئة وأحداثها وتمنلنا القوم وهم تتلى عليهم شرائع هذه السورة 
وأحكامها لتمغلنا معسكرًا ثابتا للجهاد المزدوج» المالي والبدني» 
ولتمغلنا على رأس هذا المعسكر قائدًا يقظا حريصًاء لا يعزب عنه 
11۸ 


شأن من شئون جنوده. خاصها وعامهاء ولا يفتاً يلقى عليهم أوامره 
وإرشاداته في مختلف تلك | لشئون كلما فرغ من إفتائهم في نوازلهم 
العارضة الوقتية» رجع بالحديث إلى مجراه العتيد» في شأن مهمتهم 


ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك ... فلن يكون عندك عجبًا 
أن ترى الحديث فى شأن الجهاد يبرز الان على إثر تلك الشئون؛ 
ذلك أن بساطه كان أبذًا منشرّراء وأن داعيته كانت دائمًا قائمة؛ 
فإذا عاد ذكره بعد أن زال ما حوله من الشواغل الوقتية» فإنما يجىء 
على أصله وسجيته ؛ فلا يسأل عن علته... ٤‏ 

ماذا نقول ؟... شأن الجهاد !! ليس الحديث سيفتتح الآن بشأن 
الصلاة» وعدة الوفاةء لا بشأن الجهاد؟ 

بل نقول» ونحن نعنى ما نقول : إن الحديث يعود الآن إلى شأن 
الجهادء وإن الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين 
من حيث هم مجاهدون» ليحل المشاكل التي يثيرها موقف الجهاد 
نفسه» قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح بالقتال.. 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة فى الحرب : ألا يكون الجهاد 
رخصة فى إسقاط هذا الواجب أو فى تأجيله؟ 

يجيبنا الكتاب العزيز : لارخصة في ترك الصلاة ولا في تأجيلهاء 


لافي سلم ولافي حرب» لا في أمن ولا في خوف : #ِحَفِظوا عل 
ألصَسَكَوّتِ 4 (البقرة: ۲۳۸ ) وإنما الرخصة عند الخوف في شيء 
واحد : في صفات الصلاة وهيعته ا: [ إن خف رجالا أو ركبا 
قدا امن فاڏڪڙوا َه گا لمڪم ٿا کم كوو توي 
(البقرة: ۲۳۹ ). والصلاة كما نعلم قوة معنوية على العدوء وعدة 

۱11۹ 


من عدد النصر “لا جرم كان من الحكمة أن تزود بها أرواح 
المجاهدين» قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًا صريخًاء والصلاة فى 
الوقت نفسه طهرة للنفس من مساوئ الأخلاق» تنقيها من دنس 
الشح والحرص على حطام الدنيا'*» لا جرم كان من الحكمة 
كذلك جعلها دعامة للوصية الانفة» التى أمرتنا بالدسامح والتکارم 
في المعاملات ... هكذا كان وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: 
دواء وغذاء معغاء ينظر إلى الأمام وإلى الوراء جميعًاء بل قل إنه 
مثلث الفائدة؛ لأنه فى نظره إلى الخلف لا ينظر إلى الآية الآنفة 
وحدهاء بل ينظر كذلك إلى الآية الجامعة» ليفصل إجمالها فى هذا 
الجانن. .°“ 1 

۹) هکذا قال الله: 9 وينوا بألصَبرٍ والصاوة %5 (البقرة: .)٤١‏ 

4 وهکذا قال الله في وصف الإنسان: #وإدا مه لير نوی ل المصان‎ ٥ 
)۲۲ ۲۱ المعارج:‎ 
إذا فهمت حسن هذا التلطف, في الانتقال من المعنى القديم إلى المعنى الجديد.‎ )١ 
وأدركکت جمال هذه الأوضاع الهندسيةء .التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة.‎ 
فقد زالت عنك شبهة الاقتضاب هنا في الانتقال إلى حديث الصلاة.. غير أننا إذا قسنا‎ 
هذه النقلة إلى النقلة السابقة بين الحلقتين الأولى والثانية. ألسنا نرى هذا التمهيد‎ 
قصيراء وهذا التحول سريعًا؛ ليست النفس في سيرها هنا تدركها رجة خفيفة لهذا‎ 
التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؛‎ 
ألا فاعلم - علمك الله - أن هذه سرعة مقصودة. وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة‎ 
الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع فإن لذلك مغزى عميقا في تربية النفوس المؤمنة..‎ 
أن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه المؤمن» إذا سمع نداء الواجب الروحي‎ 
وهو منهمك في معركة الحياة فكأننا بهذا الأسلوب الحكيم ينادينا: إنه ليس شأن‎ 
المؤمن أن يحتاج إلى كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولدء وإنما‎ 
شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالا فوريًاء ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدس.‎ 
قائلا للدنيا كلها: «دعيني أتعبد لريي'»‎ 
نعم هذا شان المؤمنين 3 نجاف ِالَمَصَاجع يدون رم حومًا وما‎ 
)١١ ًا ررَقتهم يفون 4 (السجدة:‎ 


) 
۰) 
) 
) 


والجندي فى الحرب تشغله على الأقل مخافتان : مخافة على نفسه 
على التجاهدين معة فن حار الوت أو اة :رخاف غل 
أهله من الضياع والعيلة لو قعل ... لذلك انساق البيان الكريم يطرد 
عن قلبه كلتا المخافتين» أما أهله فقد وصى الله للزوجة» إذا مات 
زوجهاء بأن تمتع حولا "“ كاملا في بیته» وکذلك مطلقته سیتقرر 
لهاحق في المتعة لا يدسى فليقر عينا من هذه الناحية ( ۲٤٠‏ - 
۲ وأما خوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب 
له الحياة: #ألَمَ تلل الد حرجوا من یرهم ای در 
لنوت كال لم اه مووا مأ © رالبقرة: ۲٤۳‏ . 
وأما خوف الهزيمة فإن النصر بيد الله ڪم من وك 
ل تة ک رة ةبإِدنِأَلَّ 4 (البقرة : ۹ وتلك سنة 
لله في المرسلین ٠٠۴۳ - ۲٤٩(‏ ). 

هكذا أبعدت المخاوف كلها عن قلوب المجاهدين» بعد أن 
زودت أرواحهم بزاد التقوى» وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي 
كامل» لتلقي الأوامر العلياء فليصدر إليهم الأمر صريخًا بالجهاد 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ( )۲٠٠١ - ۲٤٤‏ "* ولتفصل لهم 


)٠١(‏ للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: أحدهما: أنها وصية مندوبة لا واجبة. 
الثاني: أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة )۲۳١(‏ التي توجب 
تربص أربعة أشهر وعشر لا أكثر.. وواضح أن كلا القولين مبني على أن آية الحول يسري 
حكمها على الأزواج عامة.. ولكن السياق الحكيم أوحى إلينا هذا المعني الجديد: وهو 
أن تربص الحول الكامل كان خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين على زوجات 
القاعدين. والثه أعلم. 

)٥۳(‏ من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات 
موقع المركز من الدائرة» لا موقع الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي 
المشهور. ألا ترى هذا الأمر بالقتال في سبیل الله )۲٤٤(‏ قد أحيط من جانبيه کليهما-= 


۳1 


A 


العبر التاريخية» التى تغبت أقدامهم حين البأس» والتى تزيدهم أملا 
فی النصر .)۲٠۴-۲٤٩(‏ ۰ 

و الخهاد كا فا اد6 اد ال واد الالو 
الجهاد بالمال وقفا على شئون الحرب» بل هو بذله في كل ما يرفه 
عن الأمة» ويقوى شو كة الدولة» ويحمى حمى الملة. 

ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة فى آية قصيرة ( ٤٤‏ ۲) 
ثم في آيات كثيرة ۲٠۴ - ۲٤٩(‏ ). وأخذ الجهاد بالمال بعض 
حظه في آية قصيرة ( ۲٠١‏ ) فمن العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات 
كغيرة كذلك ... وهكذا نرى الدعوة إليه تأخذ الآن قسطهاء مطبوعًا 
بطابع الشدة تارة ( ١ ) ۲٦١ - ۲٠٤‏ وطابع اللين تارة )۲٠١١(‏ 


=بدعائمه وبواعثه» إجمالا قبل وتفصيلا بعد؟.. على أن هذا المنهج الطريف لا يخص 
هذا الموضع من القرآن. فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة من الكتاب 
العزيز. تدبر قوله تعالى في سورة المائدة: الوم أ حملت کک دیک (المائدة: 
۴) فإن كمال الدين الإسلامي باشتماله ماديا وروحيًا على كل النظم الكفيلة بإصلاح 
الفرد. والأسرة. والجماعة. والدولةء والإنسانية العامة. لم يُذكر من دلائله قبل إلا طرف 
يسير. أما بقية البرهان فقد نثرت حباته على أثر ذلك إلى تمام الآية العاشرة من 
السورة المذكورة.. وانظر قوله تعالى في سورة النحل: EEE‏ 
هو له وود 4 (النحل: )١١‏ فقد جاء وسطا بين دلائل الوحدانية في التدبيرء ودلائل 
الوحدانية في الإنعام والإحسان. وتأمل قوله في السورة نفسها ورل دک 
التب بنا لکل مَىَءٍ 4 (النحل: ۸۹) فقد جاء بعد تبيين أصول العقيدة. وقبل 
تبيين أصول الفضيلة العملية. ومن جملة السابق واللاحق, يتألف البرهان على صدق 


هذه القضية» وهي أن الكتاب تبيان لكل شيء. 

)٥١(‏ ففي هذه الآيات السبع تحذير شديد للبخلاء من يوم لا يبذل فيه فداء ولا يغني 
فيه خليل عن خليله» ولا تنفع فيه شفاعة الشافعينء ثم تأكيد لهذا المعنى بمحو كل 
شبهة يتعلق بها من يعتمد على الشفعاء ونفي كل سلطان ونفوذ لغير الله» ورفع كل 
ريبة عن حقيقة يوم الدين.. وذلك كله ليكون البذل عن إيمان وعقيدة سليمةء لا رياء 
ولا زلفى لأحدء ولكن ابتغاء لوجه الله الواحد الأحد. 


IF 


وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخری ( ۲۹۲ - .)۲۷٤‏ 
ثم يدساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثارء التي هى أسمى 
الطرف المقابل» أحط أنواع المعاملات البشرية (أعني رذيلة الرباء 
التي تستغل فيها حاجة الضعيف» ويتقاضى فيها المحسن ثمن 
المعروف الذي یبذله) » (( ۲۷۰ - ۲۷۹) وكان هذا الاقتران بينهما 
فى البيان إبرازا لمدى الافتراق بين قيمتهما فى حكم الضمائر الحية. 
وبين هذين الطرفين المتباعدين » يقيم القرآن ميزان القسط 
فى الحد الأوسط» جاعلا لصاحب الحق سلطانا فى المطالبة 
برأس ماله کله لا ینتقص منه شيء #لا تظلمون ولا نظلْمت 4 
(البقرة: ۲۷۹) > غير أنه يحذرنا من سوء استعمال هذا الحق بإزاء 
المعسرين» فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدى الحسنيين : إما الانتظار 
SS a‏ 
یاک و RAE‏ 
TT OT oT‏ 
المال» وربما مال بها إلى التفريط فى حفظه وتنميره» جاءت آيتا 
الدين والرهان” ( ۲۸۲ - ۲۸۳ ) تدفعان عن نفوسنا هذاالتوهمء 
وتصوغان للمؤمنين دستورًا هو أدق الدساتير المدنية» فى حفظ 
الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل» تمهيدا لإنفاقها في 
أحسن الوجوه... فمن لم يجد سبيلا إلى التوتق بوثيقة ماء ولم 
يبق مامه إلا أن یکل عمیله إلى ذمته وأمانعه قاری أَوَتَنَ 
امه % ر البقرة: ۲۸۳ ) . 


)٠١(‏ وآية الدين هي أطول آية في القرآن. 
۳ 


وهكذا ختم الشطر العملي من السورة» بهذه القاعدة المثلى» 
التى هى أساس كل معاملة شريفة» أعنى قاعدة الصدق والأمانةء 
خفلا ا ن آهل المد رامات مين 

المقصد الرابع من مقاصد السورة: فى آية واحدة )۲۸٤(‏ 

في الآية السابقة انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند 
الحد الذي أراد الله بيانه في هذه السورة» وبها ختم الشطر الثاني 
من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العملى» بعد أن أرسى شطرها 
الاعتقادي فى الآية ٠۲۲‏ ومابعدها. ٠‏ 

وهكذا تناول البيان حتى الآن : ١‏ - حقائق الإيمان. ۲ - شرائع 
الإسلام ... هل بقى فى بنيان الدين شىء فوق هذه الأركان؟ 

نعم» لقد بقيت ذروته العلياء وحليعه الكبرى بعد الإيمان... 
والإسلام... بقى الإحسان» وهو كمافسره صاحب الرسالة - 
صلوات الله وسلامه عليه - أن تراقب الله فى كل شأنك»› وأن تستشعر 
ماهد لك فى سر ك زإعلانك» واا تستعد لمخاسكة لك حت 
على ذات صدرك» ودخيلة نفسك... مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به 
كل مؤمن» ولا كل مسلم» وإنما يحوم حول حماه صفوة الصفوة من 
المتقين ... وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته صان الله درته اليتيمة 
في هذه الآية الواحدة» التي توج بها هامة السورة: 

وان دوا ماي انشرڪ او تفه یحاس بک بد ا 4 

.)۲۸٤ (البقرة:‎ 


٤ 


الخاتمة: فی آیتین اثنتین (۲۸۰ - )۲۸١‏ : 

والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلهاء وألم بعناصره 
جميعها : الإيمان» والإإسلام» والإإحسان» لم يبق بعد تمام الحديث 
إلا طى صحيفته» وإعلان ختامه؟ 

فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة» و كيف أعلن ختامها؟ 

لنعد بذاكرتنا إلى الآيات الخمس التى افتتحت بها سورة البقرةء 
لبرى كيف تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة» ثم كيف يتعانق 
الطرفان هكذا ليلتحم من قوسيهما سور محكم يحيط بهذه السورة» 
فإذا هى سورة حقا أي بنية محبو كة مسورة. 

ألم يكن مطلع السورة وعدا كريمًا لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها 
بأنهم أهل الهدى وأهل الفلاح؟ 

ألسنا نترقب الآن صدى هذا الوعد؟ بلى» إننا ننتظر الآن أن 
تحدننا السورة: هل آمن بها أحد» وهل اتبع هداها أحد» ثم ننتظر 
منها إن كان ذلك قد وقع » أن تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع.. 

وهكذا سيكون مقطع السورة: 

)١(‏ بلاغاعن نجاح دعوتها: 9# ءامن اسول ما أنزل الَو ِن 
َيِه ومومو % (البقرة:١۲۸)‏ . 

(۲) وفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها : هاما 
كسبت وعلها ما أكسَبت # (البقرة ۲۸٦:‏ ) . 

e GE E 
فليبسطوا إذن أكفهم مبتهلين : ربنا. . ربنا. . ربنا ا ات مستا‎ 
داعام اورت )ر البقرة‎ 
E 

o 


ملاط یمسکھاء وارتفعت سماؤها بغیر عمد تسندها؟ أرأیت كيف 
انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء لا أقول أحسن دمية» 
بل أجمل صورة حية كل ذرة في خليتهاء و كل خلية في عضوهاء 
وکل عضو في جهازه» وکل جهاز في جسمه» ينادي بأنه قد أخذ 
مكانه المقسوم» وفقا لخط جامع مرسوم» رسمه مربي النفوس 
ومزكيهاء ومنورالعقول وهاديهاء ومرشد الأرواح وحاديها.. 
E eT‏ ا 
على هذه الصورة معجزة» فكيف وكل نجم منها - كسائر النجوم 
في سائر السور = کان پو ضع فی رتمنة من فورنررلة رگن باط 
لغیره مکانه انتظارًا لحلولهء وهکذا کان مالم ینزل منها معروف 
الرتبة محدد الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد اختصت من بين 
السورالمنجمة بأنها حددت مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو 
بعض عام» بل بتسعة أعوام؟ 

لعمري لفن كانت للقران في بلاغة تعبيره معجزات» وفي 
آفالب ترتيه مغجزات» وفى ناته الصادقة مراك وف 
تشريعاته الخالدة معجزات» وفى كل ما استخدمه من حقائق العلوم 
النفسية والكونية (معجزات) ومعجزات» لعمري إنه في ترتيب آيه 
على هذا الوجه لهو معجزة المعجزات ! ۰ 


۲7۹ 


أول ما يفجؤك N E E EO E‏ 
القران في قطعة قطعة منه Vee Snes‏ 
القرآن في سورة سورة منه CASAS‏ 
نظام عقد المعاني في سورة البقرة VEE ROS DRE‏ 
المقدمة في عشرين أية Vee »٠١ -١(‏ 
عود على بدء: في أربعة عشر آیة (۳۹-۲۰) : NE‏ 
١‏ - ذكر سالفة الیهود ( RESTER EG :)۷٤ - ٤۹‏ 
حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني SA : )۷٤(‏ 
۲ - ذكر اليهود المعاصرين للبعثة ۹١.........:)0۲١ - ۷٥(‏ 


۳ - ذکر قدامی المسلمین من لدن إبراهیم ( ۱۲۲ - ٩٤:۱۳٤‏ 
> - ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة ( ۱۳١‏ - 01۲ :....۹۷ 
المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية (1۹۳- ۱۷۷) ٠١١٠١...‏ 

1V 


(الخطوة الأولى) تقرير وحدة الخالق المعبود: Vea‏ 


(الخطوة الغانية) تقرير وحدة الآمر المطاع: E‏ 
(الخطوة الأخيرة) إجمال الشرائع الدينية: EV‏ 
المقصد الثالث من مقاصد السورة: في ست ومئة آية (۱۷۸- ۲۸۳) ٠١۸٠....‏ 
الصبر حين البأس NA SESS BNAR‏ 
الصبر في الضراء: EEA SRR‏ 
الصبر في البأساء: NV ASAS‏ 
استجمامة ( VF SEE bi RT : )۲١٤ - ۲۰٤‏ 


المقصد الرابع من مقاصد السورة في آية واحدة ٠١١١...) ۲۸٤(‏ 


NYO eee )۲۸١ - ۲۸١( الخاتمة: فی آیتین اثنتین‎ 


1۶ ۶ا‎ 
eee 
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